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وعلمك 
مالم تكن تعله _ وهم 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيّباً مباركا . 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 








أما بعد: 
يدا لفن بملشضا الورافا وتاه فض اة ارا 
ثم صلة الله ماسرى برق على طَيْبّة وأم القرى 
مع السلام يغشيان أحمدا وال هالمستكملين الرشدا 
حمداً لك اللهمٌ علمتنا وما كنا لنعلم.. وفقّهتنا وما كنا لنتفقّه . 

رفعت بالإسلام رؤوسنا وكانت مخموضة. . وشرحت بالإسلام 


صدورنا وكانت ضيقة . 
أحبابي في الله. . هذه الرسالة تتكوّن من عناصر متتالية هي : 
أولا: فضل العلم. ظ 
والعنصر الثاني : تشجيعه كَل للعلماء وللأساتذة والمربين. 
والعنصر الثالث: طرق تعليمه مي وتندرج تحتها أربع مسائل : 


86 


أولها : القدوة بالعمل والتعليم بالقدوة. 

ثانيها: ضرب الأمثلة. 

ثالثها: الخطاب والوعظ . 

رابعها : مراعأة المناسبات . 

أما العنصر الرابع : فمبداً التخصص العلمي كما وضعه بيا 
لان 

أما فضل العلم: فقد قال سبحانه: قل هل يسَتَوى الت ان 
وال لا يمون 24 > ثم ترك الجواب لوضرحه ای لا يستوون. | 

وقال سبحانه وتعالى: يع آله الي ءامنا نکم وَالْنِينَ أووأء 
اليلد درت 

وقال سبحانه وتعالى: #وما يَحْقَلُهآ إلا الْصيلمُونَ *. 

وعندما أراد الله أن يستشهد على ألوهيته استشهد العلماء: #شَّهد 
که اکم لآ لله إلا هو والملهكة واولا الْيثرٍ كيم يلفط لآ إل إلا هو 
عير المكير 402 . 








والله يقول في الآيات: #بل هو ايلت ينت في صدور 
ويا الْعِلرٌ *. 

والرسول بي عندما عر بدأ بالعلمء لأن الله قال له: 
#فاعارً انه 5 إل إل 2 سس زديك 4# قال البخاري ص 
الصحيح : فبداً بالعلم قبل القول والعمل . 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله كك : 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى ادلم كل الخد أصاب أرضاً فكان 
منها أرض طيبة - وعند مسلم - نقية» قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير . 
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ر أأزرت 








وكان منها أرض أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فسقوا 
وزرعوا. 
وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 


فذلك مثل من فقه فيما بعثني الله به فعلم وعلم. زمثل من لم برقع 
بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي آرشلت به) » سا اخس اللفظ ! 


بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صَبَبْتَ على أفواهنا العسلا 
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متّصلاً 


لماذا قال ية في الحديث: (الغيث)» ولم يقل: (المطر)؟ 
ولماذا قال: (بعثني). ولم يقل : (أرسلني)؟ 

ولماذا قال : (طائفة) طيبة» ولم يقل: (تربة) طيبة . 

ولماذا قال 5ة: (الهدى والعلم)» ولم يقل «الهدى) ويسكت. 
هذه دع بلاغية في الحديث وحل إشكالها كالتالي . 

أما قوله: الغيث. فإن الله سبحانه في القرآن يذكر الغيث للرحمة 


و رک 


غالباًء وإذا زاف أذ يذكر سبحانه وتعالى العذاس قال: ##وَأمَطرا عم 
مط سه مر الْحْرَينَ 247 فعدل بيه عن المطر إلى الغيث لأجل 
هذا. 

قال القرطبي: لأن الغيث صافٍ من السماء: فشبّه علمه بالغيث 
الصافى الذي ما خالطته الفلسفة وما داخله المنطق. 

والغيث أيضاً: فيه غوث للقلوب وكذلك العلم . 

وقال ڪي : من العلم والهدى . . لآن رسالته کډ أتت بالعلم النافع 


ولذلك شرل ابن تة فى اقتضاء الصراط. المي نلا عن 
سفيان بن عيينة: من فسد من عبّادنا ففيه شبّه من النصارى» ومن 
فسد من علمائنا ففيه شّبّه باليهود.. لأن رسالته كَل ليست ساذجة 
تعلنية ال ولت عل فة وكا جوت ون الله 
ات وبين الفكر والإرادةء وبين المعتقّد والسلوكء ولذلك ذم الله 

ی ارال با 'تعلموا کی ل اا 
رنه رن الف ف و تل يه بآ زئ َاتَبكَهُ ءاينيتا 
تع ينها َأَمَهُ ليطن کان ِن کے © © ر شنا تة م 
م أخلد إک الأرض ائم مو مَل گل لكب إن تيل عله 


کر سے را وکر سے 7 يو 
وګ إح بير اله ص 2 7 
ب کڏوا باينا َأُقصْصِ 


بو سيب 


ار 7 تكرد لهت ذلك مكل التو ل 
شت قلق کے © 4 


ووصف الله بني 00 بصمة الحمار الذي يحمل ولا يمهم: 


# كمتل الْحِمَارٍ َيل ن اسما *. 


ولذلك لذ يكون 59 ع المخدات والمصفات لكنه إرادة 


و 
ير ب رر 


يمانية وعمل صالح› ولذلك قال الله: #ووالَ أأنين أ وتوأ الل لين 2# 
لأن العلم بلا إيمان علمانية . 


٠١ 


و نقول : ا اه كلام 520 کاب ا 
کلام ا وكلمة وخطبة بلا إيمان صهيل وزمجرة لا فائدة منها. 


إذا علم هذاء فالرسول يي أراد أن يجمع بين العلم والإيمان 
وبين العلم والعمل. لأن هناك من يجمع العلم بلا عمل كما سبق. 
وهناك من هو بخلاف هذا من د يجمع العمل ولكن دون علم وبصيرة» 
كالنصارى وعبّاد المتصوّفة» قال n‏ #ورهَبانيَةٌ ابدعوهًا ما ها 


۸ 


َيه 2# وشابههم في هذا كما قلت عبّاد الصوفية. 

ومن لطائف ما يذكر ما ذكره الخطابي في (العزلة) عن أحدهم 
بأنه لصق على عينه اليسرى بلصاق» فلما سألوه عن ذلك قال: من 
ا أن 0 إلى الدنيا بعینین!! فانظر إلى هذا 00 كيف 
© ننه تت © 4 

وقال ابن د في تلبيس إبليس : رؤي صوفي يقرأ وهو 

فقالوا: ما لك؟ 

قال: سهرت البارحة فى النافلة فما استطعت أن أصلى الظهر إلا 
وأنا ناعس !! 

قال ابن الجوزي: فانظر إلى جهله كيف صلى النافلة حتى ضيّع 
الفريضة . 

إذا علم هذاء فقد شجع كيه العلماء ء فهو يقول لمعاذ: (إنك تأتى 
يوم القيامة قبل العلماء برتوة». yy,‏ 


0 ار E‏ كاي وتيت بإناء من "بن فشربته حنى 
الخطاب» . 


قالوا: فما أَوّلت ذلك يا رسول الله؟ 
قال : «العلم» . 


.)۲۲٠/۹( أخرجه ابن عساكرء وابن أبى شيبة فى تاريخه كما في الإصابة‎ )١( 


۹٩ 


فعمر بن الخطاب من أعلم الناس. . ولا أحد إلا فضلة من 
فضلات المصطفى عي . 

وابن ن¿ عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة يوما. . 
فجاء يكلِيدِ ورآه نائماً وهو لم ينمء فقال لميمونة : انام الغْلِيّم . 

قالت : نعم . 

قال: فأتى رسول الله یی فذكر الله وهل الله وكبّر ثم نام حتى 
سمعت غطيطه (وهو صوت يحلثه النائم)» فانظر إلى هذا الغلام الذكي 
الذي عمره عشر سنوات أو أقل ويحفظ مع ذلك الغطيط . 

قال : لم اسفاق 26 يقرت النرم مين و و 2 

لق السَموتٍ وَالْأرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل ولتار لبت ذولي الأب 2 . .4 
الآيات. ٠‏ ثم ام يفضي حاجته» 2 عباس أن الرجل | إذا قام 
رر برج لنام . 

تی 5خ يسائل نفسه: ني وفيع الى د ثم عرف فقال: 

7 فقّهه في الدين وعلمه التأويل». روآأه البخاري . 

EES‏ احا لا باد ادي . فقد ولد 
و 

فمولده الجسماني يوم يسقط من بطن أمه . 

ومولده الروحاني يوم يولد في الإسلام» فأصبح ابن عباس مع 


مرور الزمان عالم الأمة وحبرها وترجمان القرآن بفضل دعاء النبي إا 
له . 


يأتي أبو هريرة إلى الرسول بيا وهو فقير فكان يسمع الحديث 
١٠‏ 


رض على ف رلک ون لتو ا لمر کن کب 
فقال: يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث كثيرة فادع لي . 
قال : «ابسط رداءك) . 
فبسط رداءه» فحثا ية فيه بيديه وهو يقول: «اللهم حفظه»» أو 
كما قال وء ثم قال : ١ض‏ رداءك) . 


قال: فضمّمت ردائي» فوالله ما نسيت بعدها حرفاً أبدا"''. 


ومن أراد أن يعرف حفظ أبى هريره فليقراً كماشه : (الدفاع عن 
أبن هريرة)› لعب دالمنعم الصالح العلى . 

ويقول ية لأبن بن كعب: «يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله 
أعظم؟ . 

قال: الله ورسوله أعلم . 

قال : أي آية في كتاب الله أعظم؟ 

قال: اله لا ركه إلا مو ال اقيم ()4. أي : آية الكرسي . 

فضرب اا في صدره وقال له * ليهينك العلم أبا المنذر"). 

ولذلك في الصحيحين: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله 
القرآن فهو يقوم بسك آناء الليل وآناء وف ورجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق». 

ابن أبي الجعد مولى عبد من المدينة وكان مع سيده ولا يعرف 
يطبخ ولا يسلخ ولا يذبح. فيو کا على رة ا ما هة ل بات 


)١(‏ متفق عليه. 


)۲( روأه مسلم . 


قال له مولاه: قد أعتقتك لوجه اللهء والله ما أعتقتك إلا وقد 
قال: ماذا أفعل؟ 
قال: اطلب العلم. 

المدينة في القيلولة فلم آذن له فرجع من عند الباب! ! 


يقول أحد التابعين: لو جمعت العيوب في الناس لاجتمعت في 


عطاء رضى الله عنه اضيا اجتمع ببأبه الناسن ومعهم الخليفة 
سليمان بن عبدالملك جاء ليسأله . 

فقال للخليفة: خذ مكانك مع الناس ولا تتقدّم على الناس! وهو 
خليفة دمشق وحليفة الأمة الإسلامية. 

فرجع لمان ج أن دوره شاك عطاء . 

فقال سليمان لأبنائه: تعلّموا العلمء فوالله ما ذللت لأحد من 
الناس كما ذللت اليوم لهذا العبد! 

قال الأندلسي مشجعاً ابنه على العلم : 
رك لا تشكناف علية لشب فف الحهمل يوجن حيت كيت 
باد وة الاقفاق ية وق إن نه كتا ادت 
قباد وخ الخد فة فإن أعغطاكة: اله انت فخت 
20 ويقول بلا : «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 

۱۲ 


(۱) 


ويقول ية : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقا 
إلى الحنةا. وهذا في مسلم. 
رسول الله يَكِ: «من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين)» وبمفهوم 
سواه رباع اا ويا 

ا القدرة بالعمل: > قال تعالی: (د 56 Fey‏ ل 
اسوه حَسَكةُ حستة لمن کان برجوأ الله واليوم الجر وکر أله و 4 فكان 
يعمل بالعلم ويقول للناس افعلوا كما أفعل. 

في البخاري عن مالك , بن الحويرث قال: يقول رسول الله عه : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلّي» . 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد: قام رسول الله َا 
على المنبر فصلى بنا فصلّى الناس بصلاته . 

وكان يتوضأ ويقول: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة» . 

ويحج ويقف في عرفات ويرمي الجمار ويّبيت في مزدلفة ومنى 
ويقول: «خذوا عني مناسکک )250 

القدوة في التعليم منه يي أن يقول القول فيصدقه بالعمل . 


يقول للناس: جاهدوا المشركين وهو أول مجاهد. 


نو ( 
يصنع 


.)؟١17( رواه أحمد وأبو داودء وحسّنه الألبانى فى المشكاة‎ )١( 


يدعوهم لقيام الليل: وهو يسهر الليل ويبكي من طاعة الله ومن 
خوف الله . 

أما الطريقة ة الثانية في تعليمه وَة: فضرب الأمثلة» فهو يقول 
مثلًا: «إن مثلي ومثلكم كمثل النذير العريان»”'' . 

يأتيه أعرابى جلف فيغلظ له القول ويطلب منه مالاً.. فيهمٌ به 
الصحابة فيقول كيا للتاسن: «أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا 
الأعرابي؟ مثلنا كمثل رجل هربت دابته فلحقها الناس وهي تفر عنهم . . 
فحاء وقال: خلوا بينى وبين دابتى › فأتاها حتى أناخها) . . او كنهنا 
قال لر" . ۰ ۰ 

ويريد ية أن يبيّن الأجل والأمل والإنسان فيرسم خطأ مربعا 
والأجل هو طرف المربع الذي يفصل هذا الخطء والإنسان داخل 
المربع . 

وقال: «هذا الإنسان» وهذا أمله. وهذا أجله. وهذه العوارض› 
إن أخطأه هذا نهشه هذا)”"'. هذا ضرب الأمثلة فى حياته يلاف وهو 
منهج قرآني» فقد ضرب الله لنا عدة أمثلة في القرآن. 

أما الطريقة الثالثة في 7 تعليمه 0ه نهي الخطابة وام فهو 
الأرواح قبل المقل . 

يتكلم كه فتهتز المنابر» فهو أخطب خطيب عرفته البشرية . 

والوعظ كذلك. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۳()۲) رواه البخاري . 


n‏ فين ارده : منبر للوعظ» وحلقةٍ للتدريس 
فمنبر الوعظ يشحن القلوب ويقودها إلى بارئها. 

وحلقة الدرس الهادئة تربي العلم التأصيلي في النفس . 

أما الطريقة الرابعة في تعليمه يي : اد الكاشيات: 

يقول المتنبي 
فوضع الندى في موضع السيف بالعلا 

مضر كوضع السيف في موضع الندى 

فالرسول ية يعرف البيئة التي يتكلّم فيهاء ولذلك أثمرت دعوته. 

ويخطىء كثير من الدعاة يوم يذهبون إلى أهل البادية فيتكلّمون 
لهم بكلام الحاضرة» أو يتکلّمون لأهل الحاضرة بكلام أهل البادية . 

فهذا جهل بأسلوب الدعوة. 

فالرسول بي يتكلّم لكل فئة بما يمكن أن تدركه عقولها. 

قال علي بن أبي طالب: (حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن 
كدف الله ورو : 


عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. 
فهو يحدث أبا بكر بحديث خاص يهم مکانته وشخصيته . 
ويُوصي ابن عباس بوصايا الشباب كقوله في الترمذي: «احفظ الله 
يحفظك)» . 


ويحدث زيد في الفرائض لأنه يقول: «أفرضكم a‏ 


.)8946( صحيح الجامع للاألباني‎ )١( 


١ ه‎ 


55-6 النسناء بشؤول التساف وشؤول المرأة: وحياأة المرأة» 
وأحكام المرأة . 

فمراعاة المناسبات أمرٌ حرص ية عليه في العلم. 

أما العنصر الرابع : فهو مبداً التتخصص فى حياته كه وهو ظاهر 

وبعض الناس يظن أن التخصص قتل للعلم» وفي كلامهم حق 
وباطل . 

أما الحق : فإن الطالب يجب أن يكون عنده حل أدنى من العلوم 
الإسلامية» لكنه يبرز في ناحية من النواحي» ولا تكون قوته في كل 
ناحية كقوته في تلك الناحية التي برز فيها. 

ومن قرأ التاريخ واستقرأ العلماء وجد أن كل عالم برع في فن 
من الفنون اكثر من غيره. 

فهذا منهجه ية مع أصحابه» فمثلاً أنسي كل آية في الصلاة: 
فلما سلم قال الناس: يا رسول الله نسيت هذه الآية. 

فقال: «يا أبا المنذر أكما يقول الناس؟». 

قال : نعم يا رسول الله . 

فهو لم يسل غيره رضي الله عنه لأنه يعلم تمكنه من القرآن حفظا 
ودرأسة. 

وهكذا غيره من الصحابة» كخالد بن الوليد الذي برع في 


المعارك حتى سمّاه الرسول: «سيف الله المسلول»ء لكنه لم يبرع في 
حفظ أو رواية الأحاديث مثلا. 


وهكذا حسان بن ثابت فی الآدب. . فقد أتى وفد بنى تميم كما 
صح في السير فقالوا : يا رسول الله عندنا شاعر وخطيب نريد أن نقاخرك . 


١5 


شاعرهم؟! . ) 

قال : إي والله يا رسول الله . 

قال : «بماذا؟). 
وضعته على شّعر لحلقه. . ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه! فبداً 
الزبرقان بن بدر شاعرهم وألقى قصيدة يقول فيها: 

إلى أن تلى ما يقارب خمسين بيتاً. 

وبعدها قام حسان فرماهم بما يقارب ستين بيت بدأها بقوله : 
إن الذوائب من فهر وإخوتها قد بيّنوا سنة للناس تتبع 
يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالامر الذي شرعوا 

فقال بنو تميم: غلب شاعرك شاعرنا. 

وهكذا غيرهم من الصحابة لمن تأمّل سيرهم. 

إننا نؤمن بالتخصّص ونصئف الناس على حسب تخصّصاتهم. 
فحق على القائمين على الدعوة والجامعات من أساتذة ومدراء جامعات 
أن يصنفوا من حولهم إلى باحث خبير»ء وكاتب صحفي › ومتكلم 
قدير» ومفت للناس» لتنهض الأمة الإسلامية قوية فى جانب الدعوة. 

ثم أعود فأقول: إن العلم أيها الأبرار أفضل من النوافل الأخرى. 
وقد هوّن بعض الناس من شأنه وقالوا لمن يحفظ المتون: (زاد نسخة 
فى البلد)! 


لا والله ما زادت نسخة في البلدء بل زاد عالم جليل. 

يفن توزة من ا كلها ای عن اص ل ی 

ثم أنبّه أيها الإخوة إلى أنه وجد أناس في الساحة يعيشون على 
الفكر وحدهء وهو لا يكفي وحده دون العلم الشرعي المؤصّل.. لأنه 
مبني على التطور والتقلب دون الثبات . 

أسأل الله لي ولكم في الختام علماً نافعاً» وعملاً صالحا متقبلا. 


وق الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلّم . 


لک 





۱۸ 


صفه 
العالم والمتعلم 2 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد : 





© قال البخاري: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما 
النبي بيه في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فض الرسول فة نخدت فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما 

حتى إذا قضى حديثه قال : «أين أراه السائل عن الساعة»؟ 

قال: ها آنا يا رسول الله . 

قال: «فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» . 

قال: كيف إضاعتها؟ 


قال: «إذا وَسَّدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة»'. 


(9) بوواءالبشاري. 


لا يهمنا أن نعرف اسم هذا الأعرابي ونسبه وقبيلته» فليس وراء 
ذلك طائل» المهم أن نعرف العبر من هذا الحديث. 

القضية الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أن من صفات العالم : 
رياة ولا سمعةء لأنه إذا لم يخلص فسوف يذهب عمله هباءً منثوراً. 

ثانياً: أن يتحبّب لطلابه» فإن سلطان الحب سلطان قوي ولا 
يمكن أن يسيطر على القلوب إلا بالحب» فلا يستخدم العنف ما 

ثالثاً: ألا يهدر أعظم المصالح لحساب أمر أقلء كأن يكون في 
مثل هذا الجمع نفر كثير يكلّمهم المعلّم ويستفيدون منهء ثم يأتي واحد 
متأخر فيسأل سؤالا فيقطع الفائدة على الجميع . 
وعلي» يأتي هذا الأعرابي المتأخر ثم يقطع عليه الحديث» فهل من 
الحكمة أن ينصرف ييه ويقول: ماذا تريد؟ وجواب سؤالك كيت 

بل الحكمة تقديم أهل الفضل في فضلهمء ومعرفة أهل المنازل» 
ولذلك يقول عة كما رواه أبو داود وعلقه مسلم في صحيحه عن 
عائشة قالت: قال ية : «أنزلوا الناس منازلهم». فمن إنزال الناس 
المنازل أن نعرف لأهل الحق حقهم» فلا يحق لك أن تترك النفر الكثير 
من أجل شخص قد أتى متأخرا. 

المسألة الثانية: التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث: قطع 
الخطبة والحديث لمخاطبة الناس . ظ 

فهل يحق للإمام أن يقطع الخطبة إذا كان يخطب الناس» ويتكلّم 
إذا دخل عليه داخل فقاطعه؟ 


۲ ٠ 


المسألة فيها تفصيل: فإن كان السؤال وجيهاً وفي غير خطبة 
الجمعة فله أن يقطع الخطبة كهذا الدرس» لأن هذا التعليم والدرس 
نافلة وتعليم الجاهل فريضة . 

وفي صحيح مسلم أن الرسول ية علم معاوية بن الحكم وغيره 
وقطع الحديث يكل ولذلك يقول عمر بن عبسة: أتيت الرسول كلا 
فوجدته يتحدّث للناس على كرسي من حديدء فقلت: يا رسول الله 
آنا رجل لا يعرف دينه فما دينك؟ فتبسّم ڳا وترك الناس ونزل من 
على كرسيّه وأتى إلى قربي وعلمني . ظ 

وأما في خطبة الجمعة فقال أهل العلم: للإمام أن يتكلّم 
وللمأموم أن يتكلم معه لكن لا يقاطعه. 

فمثلاً: يقول الإمام عن حديث ما: رواه الترمذي.. فيقوم أحد 
المأمومين فيقول: لاء أصله في الحاكم» ورواه ابن ماجة بسند جيد 
وصحّححه الألباني!! فيلقي محاضرة في المسجد!! 

فهذا يؤدّبء ولكن له أن يرد عليه في قضية لها علاقة بالناس . 

فالرسول ية لما دخل عليه سليك الغطفاني المسجد فجلس 
قطع يله خطبته وقال: «أصلّيت؟»2., قال: لا يا 006 الله : 

قال: «قم فصل ركعتين خفيفتين فأوجد)”' . 

لأن من الحاجة تعليم السنة في هذا المكان» وهي من الواجب» 
لأنه لو تركها ية لربما نسيها هو وربما ظن الناس جميعاً أن هذا إقرار 
على تركها. ظ 
ومنها: أن الرسول ب رأى رجلاً يتخطى الرقاب وهو يخطب 
بالناس فقال: «اجلس فقد آذيت)9''. 


)١(‏ رواه مسلم. 


۲١ 


المقصود أن للإمام أن يتكلم في الأمر بالمعروف أو القضايا التي 
تهم الناس ويمكن أن يفهمها الناس خطأ. 


الصحيحين أن أعرابياً دخل المسجد فقال: يا رسول الله» جاع العيال 
وضاع المال وتقطعت السبل» فادع الله أن يغيثنا. . فرفع بيا يديه جواباً 

القضية الثالثة : التى فى الحديث: حسن السؤال. 
ولذلك قال العلماء : إن سؤال هذا الأعرابي دليل على عقله. . لأنه لم 
يفعل كما فعل أخوه الأعرابى الآخر الذي قالوا له: إن الرسول كلا 
يحدث الناس بالمسجد. قال: سوف أعلم هو يعلم الغيب أم لا؟ 
فذهب فأخذ ناقته فخرج بها من المدينة فربطها بوادي بضواحي المدينة 
من وديان المدينة ثم عاد» وإذا برسول الله ية يحدّث الناس» فقاطعه 
في وسط الخطبة وقال: يا رسول الله أين ناقتي؟ وهل الرسول كَل 
مسؤول عنه وعن نافته » أو أنه يعلم الغيب. 

قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينأء وبمحمد نبا فسكت 
الأعرابي . 
محمد» ما كان أزكاهم لله سبحانه وتعالى أو أخشاهم لله. ما سألوا 
الرسول ية إلا عن مسائل معدودة فى كتاب الله . 
وقت الرضى ما استطاع.. بأن يتحيّن الفرص التي يكون فيها العالم 
متهيا للجواب . 

۲۲ 


القضية الخامسة: التي تستفاد من الحديث: الاهتمام بالأسئلة . 
بالسؤالء ولذلك لم يترك بل السائل بل لما انتهى قال: «أين أراه 
السائل؟) . 

وفى جواب الرسول كلَهِ: «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» 
حسن التفات.. وهو ما يسمّى عند البلاغيين بأسلوب الحكيم أو 
إلى ما يهمه معرفته.. فقد سأله الأعرابى عن الوقت الزمنى» فصرفه 
الى ها 6ة سه د ل 
يسَلونكَ عَنٍ ايأر 500 وَأَلْحَج 1 

قال أهل العلم: من علامات الساعة المتحققة في الناس أن 
يُضيّعُوا الأمانة. 

وقال الشيخ حافظ ر بن أحمد الحكمي رحمه الله : 

إضاعةالأمة للاأمانة 
حتى يصبح الناس يتحدثون بأن في بني فلان رجلا أمينا. . أي 

٠‏ عن ابن عمر رضي | الله قال: قال بهو الله ا «إن 

قال عبدالله - يعني ابن عمر ‏ : فوقع في نفسي أنها النخلة 


فا 


هعودعد 


۲۳ 


ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. 
قال : ھی النخلة» . 


بداية الحديث أنه يي أتى بِجُمّار وهو قلب النخلة وهو شىء 
ابيض يؤكل . 


فابن عمر لمح هذا الجمّار الذي وضع عند الرسول كك وأما 
بقيه الصحابة فما رأوه او أنهم وا ولكنهم نسموه. . فلما جلسوا 
وسكتوا ومضى شيء من الوقت التفت إليهم وقال: «إن من الشحر 
شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي»؟ 

وت 0 
وعمر 558 ا ا معهم أن بصت e‏ 

يؤخذ من هذا الحديث : 

أولا : فضل النخلة . 

وورد حديث فى اليزان يفتك عبد أن الرسول مي قرأ: ال 2 
کت صرب آله مكلا َة ية كقجرة بْب فقال: «أتدرون ما 
هى)؟ 

قال: «هى النخلة)”''. 


.)٥٤۹/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲٤ 


۱ - ثبات ۹ فالنخلة ثابتة الأصل : والمؤين كذلك ثارت 
الأصل» تعاليمه سماوية من الله عز وجل › لا ناخ تعاليمه من البشر 
ولا من أفكار المشيق ولا من خرافات اير فهو ثابت فى الآأرض» 
لأن مبدأه ثابت يعتمد على لا إله إلا الله» يعتمد على قران من الله 
الهوى . 

۲ - كثرة المنافع: يقول أهل العلم: يؤخذ من طلع النخلة بسر 
وبلح ورطب وتمر» ويؤخذ من سعمها الحصير والمكانس والبسط 
والفرش › ويؤخذ من جذوعها السقف المعروف› فالمؤمن كذلك منافعه 
أكثر من أن تحصى . 

۳ - ارتفاع القامة وعلو الهمّة في النخلة: مثلها مثل همة المسلم . 

أما ترى النخلة فى ارتفاعها المفرط»ء ولذلك إذا هب الإعصار لا 
يأتى إلا للنخلة. . ولذلك الأعاصير لا ترمى إلا أعالى الشجر. فالمسلم 
همّته عالية دائماً يفكر فى أعالى الأمور.. يفكر دائماً فى الجنة ويفكر 
فيما يشعر به من الله . فهمّته كهمّة النخلة» أو علو النخلة وثبات النخلة. 


يس ص سر 


ولذلك أنزل الله قوله سبحانه وتعالى : الل امت فا طلم 
غد 4 ا ار ا ع مع رسول الله ییاز 
ماذا قرأ 08 وقهمت e‏ ها أفكر. 

ولذلك يقول الزمخشري في التفسير: وإنها ل ا ا انظر 
لاختيار الكلمات ##وَالَخْلّ باسِقتٍ € لم يقل طويلات بل باسقات» 
جمع باسقة آي طويلة. ومع طولها فقامتها ممتده لأن بعص الناس 


Yo 


. ومن وححه الشبه بين المسلم وبين النخلة دوام الإخضرار.‎ - ٤ 
يقولون: أن النخلة كن الخحاء لا تسفقط ورقهاء وكذلك المؤمن على‎ 
. كلمة واحدة له تتغير‎ 

يقول الحسن البصري رحمه الله عن المؤمن : تلماه العام بعك 
العام وهو على كلمة واحدة» وعلى نية واحدة» وعلى عمل واحدء أما 
المنافق فيتلون . 

ه ‏ ومن اللطائف التى يقولها الغزالى فى الإحياء: (أن وجه 
الشيه بين المؤهن ومين الك أن المؤمن إذا اذيعة رة عليك ردا 
جميلاء والنخلة إذا رجمتها بالحجر رذت عليك رُطبأ) . 
رجل فسبه وشتمه. 

فقال: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 

قال الحواريون: يا نبي اللهء كيف يتكلم عليك وترد هذا الرد؟ 

قال: كل ينفق من ما عنده. إن مثلي ومثلكم يا أيها الحواريون 
كالنخلة إذا رجمت بالحجارة ألقت على من رجمها رطباً. 

والقضية الثانية التى تؤخذ من الحديث : اختللاف الناس في الفهم . 

فالله سبحانه وتعالى جعل أفهام الناس تتفاوت حتى يكون بين 
الناس كما بين السماء والأرضء» ولا تظن أن فضل الناس عند الله 
انه وتعال. .على حسن: الذكاء:. 

لا.. بل الذكاء والنباهة وسائل دنيوية قد يستخدمها الإنسان في 
طاعة الله» وقد يستخدمها الإنسان فى المعصية» لكن الميزة عند الله 
هي التقوى. ولذلك الذين اكتشفوا القنبلة الذرية هم من أذكياء الناس 
بلا شك لكنهم كانوا كفارا. 


۲٢ 


والفقضل ليس الم اانا بولدذلك يفول امن غاس فين 
الصحيح : 

(كان عمر يقدمني مع أشياخ بدر يستشيرني معهم). 

فقال الصحابة من الكبار: إن لنا أبناء مثل هذاء فكيف تقدمه 
انا ايا كي 3 فهمي» فقال لهم بعد أن 


aS‏ معه: 6 1 في قوله سبحانه وتعالی : # دا ر 
َه الفح ل( ورا الاس لون ف دين أله أفواجا 0) سبح 
2 عق ريك ا ئم ڪات واا 2 24 و ا 
تكلم فقال: هذا معناه أن الله عز وجل يأمر الرسول ييا الذي فتح الله 

قال: وأنت يا ابن عباس . 

قال: أخيره الله بأجله وأنه اقترب. 

فتبسّم عمر فقال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم منها أنت'") 

فأقرّ الصحابة له بالعلم والفضل . 

القضية الثالثة : طرح الأسئلة على المتعلّمين. 
الجميع ليكون أشوق لهم للإجابة . 

القضية الرابعة: أن على المسلم أو على الداعية أن يضرب 
الأمثال للناس. فإن الله عز وجل ضرب القصص والأمثال للناس 


(۱( روآه البخاري . 


يف 


ليتفكروا ويتدبّروا صرب آله مكلا كمه طبه كُنَجَرَوَ يبي «مثلا 
لم صرب الله سبحانه وتعالى المثل بالذياب» وضرب سبحانه 
وتعالى المثل بالعنكبوت» فالمسلم أو الداعية أو العالم يضرب الأمثال 
للتاضى حتى يستفيدوا من ذلك . 
© يقول ابن عمر رضى الله عنهما وأرضاهما: SEE‏ 
النبي ية في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاًء 
فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من 
بوب البخاري رحمة الله عليه (باب من رفع صوته بالعلم) . 
والذي نأخذه من هذا الحديث ملاحقة الرسول يي لأصحابه 
بالتربية والتعليم في كل شأن. 
قال: والله ما ترك من شيء حتى ما من طائر يطير بجناحيه إلا 
أعطانا منه خبرا. ظ ظ 
الإسلام ولادتين» مرة يوم أتت به أمه» ومرّة يولد بهذه الشريعة. 
ويؤخذ من الحديث: فضل الاستعداد للعبادة. 
كالصلاة مثلآء لأنك إذا استعددت لها لم تترك شيئاً من فضائلها 
فضلاً عن واجباتها. 
أما إذا أرهقتك وتأخرت عنها فإنك ستعجل بالحركة والذهاب 
فتضيّع شيئا من واجباتها فضلا عن سننها. 


۲۸ 


ولذلك تبه الرسول اة الصحابة إلى الاهتمام بوضوئهم ثلا ينسوا 
شيئا لاستعجالهم» وهم معذورون لأنهم في سفر شاق . 
معناه مسح الرجل دون غسلها كما فهمه الشيعة. 

والعجيب أنهم أنكروا المسح الثابت في السنة وهو المسح على 

وعلمنا أنه غسل لا مسح لقوله عَِاةِ: «ويل للأعقاب من النار). 
فلو كان مسحاً لاكتفى به دون أن يغسل أو يمسح عقبيه. 

وفى الحديث من الفوائد: رفع الصوت بالعلم إذا لم يستطاع إلا 
به. فواقع الحال اقتضاه لأنهم بعيدون عنه ڪل ولأنهم أخلوا تعيالة 
من المسائل الواضحة . 

وفيه تكرار العلم لأنه يَكلِِ أعاد قوله: «ويلٌ للأعقاب» ثلاث 
مرات. ولذلك يقول أحدهم: 

ولدذيره فالسكررأحلى 

فعشرون كتاباً مع الضبط والفهم خير من مئات الكتب مع عدم 
الفهم . 

والله أعلم . زو الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسأم . 


لل 





۲۹ 


العلم بين يدي 
العالم والمتعلم 8 


الحويك لل بحمندا يرا مما تقول :وفوق ها تقول ومثل ا 
لول 





والصلاة والسلام على من بعثه الله فهدى به الإنسانية» وزعزع به 
كيان الوثنية» وأنار به معالم البشرية. 

أما بعد. . 

اا کے کا ا عر نة ف كينا . 

رعاة غنم» ورعاة إبل» ورعاة بقر. 

فقد 'كنا أمة بلا معرفة» أمة بلا ثقافة» أمة بلا حضارة» حتى أتى 
محمد كله فأحيا به الله القلوب . 
تاريخنا من رسول الله مبدأه 

وما عده فلا ذكر ولا شان 
وو الى بعت فى الْأَيْكن ولا ينم شلوا عَم لكيه ورك 
كان للروعان بعكيارة .. ولفارس ثقافة. : .وللهكوة. شعرفة ب أن 


م 


.و 


نحن في الجزيرة.. فلا ثمقافة ولا حضارة ولا معرفة.. فجاء ڪيا 
بل كرم الإنسان حين اختار 

من خير البرية نجمها وهلالها 
لبس المرقع وهو قائد أمة 

جخ الكخر تكرت اغ 
لماراها الله تمشي لحوه 

لاتبتغى إلا رضاه سعى لها 

وبعد خمس وعشرين سنة من مبعثه يخطب خطيبنا في نواحي 

لبيك وعلى ضماف دجلة والفرات . 


بعد حمس وعسشرين نت 4 يكون ل منتدى في العالم وشعراء 
وأدباء. لأزنا اة الإيمان والحب والطموح والعلم . 


© العلم في القرآن: 

م أتى القرآن فأخبرنا: ما هو فضل العلم؟ وكيف نكون علماء؟ 
تشهد ؟ 

قال سبحانه وتعالى: ##شّهد اله أَنَهُ ل إله إل هو وَالْملتِكَة 
FFF‏ لير قابا السا لآ لله إلا هو السو الڪ د فيا لي 
كيف استشهد العلماء وطلية ۳ ير شهادة فى الدنيا. 


۳۹ 


کد نهل يستوي عالم متعم وجاهل بليد؟.. لا وال ٠‏ لا في 
العقل ولا في الحس ولا في النقل قل مَل هل يسَتَوى لين ار ون ل 
بعلمو € . 

أرأيت إلى الكلب. . هو كلب.. ويكفى فى تعريفه أنه كلب. . 
والمعارف لا رفا لکن جعل اله الكلب في القران على تجن 
کلب معلم» فصيذه حلال . . - جاهل »› فصبده حرام! قال تعالى : 
یکین لوی جا علتک أنه 4. 


أرأيت إلى الهدهد. . هذا الطائر الذي يفتخر بالعلم.. و 
E ET‏ لصويو دميو اي 
الي لت وتك من س يش[ يقن 

ثم ألقى عليه محاضرة في التوحيد والعقيدة ٠.‏ قال: هن 586 0 
ت وَأُوتيتَ من ڪل و وك 07 عَظيمٌ 9 بدني وَقَوَمهَا 


سس ارا ~~ 


لسجدون ان من دون لله #. 

وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله ييه يوم لم يطلب منه أن يتزود 
من الحطام ولا من المال ولا من العمار ولا من العقارء قال له: 
#وقل رب ردن ْنا #. 

هذا الرجل لحر مدي م لاسي ويجلس على 
اة 

ويقول سبحانه وتعالى: وما يَمْقَلّهآ إل لكين *. 

فهذا فضله فى القرآن. . بل أفضل من ذلك كله.. أن الله 
سبحانه وتعالى جعل العلماء وطلبة العلم ورثة للأنبياء والرسل. لنقول 
لاس من هنا خاصة من مهبط الوحى» انتشر الإسلام وانطلقت لا إله 
إلا الله . هذه رسالتكم وهذا الحديث معكم عن العلم وفضلهء فلا 

۳۲ 


أفضل من العلم ولا أجل من العلم.. يقول الأندلسي المربي أبو 
إسحاق وهو يوصي ابنه في طلب العلم وفضل العلم : 
هوالعضب المهند ليس ينبو 
تصيب به مضارب من أردت 
و Cae lS‏ 
خي لجل نوع ف کت 
يزيد بكثر الإنفاق منه 
و قصال ر ةك هاا وت 
فبادره وخذ بالجد فيه 
فإن أعطاكه الله انتفعت 
والعلم هو الذي يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. 
فالسلف الصالح يوم طلبوا العلم طلبوه لوجه الله» فآتى هذا العلم 
ثماره ونوره للبشرية . 
الإمام أحمد يطوف بالدنيا فيدخل إلى خراسان وإلى بغداد وإلى 
مصر وإلى الشام وإلى اليمن والجزيرة حتى يجمع أربعين ألف حديث. 
يقول: والله لقد كانت تمر على الليالي لا أجد كسرة الخبز من 
العيش.. أشتغل حصاداً ولقّاطاً. . لطلب العلم لوجه الله عز وجل . 
سمع أن عبدالرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء اليمن» فسافر إليه 
من بغداد.. ومرّ في طريقه بمكة ليعتمر ثم يواصل سيره إلى صنعاء 
وإن طال السفر! 
وفوجىء ومو رف ليت يعيدالززاق رتو فال لم اد 
زملائه: هذا هو عبدالرزاق ا به الله من اليمن فخذ الحديث منه. 
قال: لا والله لا تكون هجرتي إلا لله عز وجل. وقد قصدت 
۳۲۳ ) 


صا .لق اكد ف فا خي دال اليا 

يقول ابنه عبدالله فيما صح عنه عند الذهبي: كان أبي يصلّي في 
غير الفرائض ثلاثمائة ركعة. 

وكان الإمام أحمد إذا دخل السوق ورآه الناس هلوا وكبّروا 
وسيّحواء لما رادا الجلالة والمهاية والإيمان والتفوى 

ولذلك كان علم السلف ا . علم خشية وعلم تقوى وعلم 
ل ل بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 


انظر إلى الإشراق في التمثيل.. لم يقل المطرء وإنما قال الغيث 
لثلاثة أسباب : 

١‏ - لأن المطر ار دم فى القرآن للعذاب : «وأمطرنًا عل 
A ENES‏ 4 

۲ ت لان الت :فيه غيت اللقلرت: 

م" ولان فيه صفاء. 

«مثل ما بعثنى الله به من الهدى و E‏ يه أصاب 
أرضاء عو وخ ويك العشب والكلاً الكثيرء 


وكان منها أرض أمسكث الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. وكان 
منها أرض إنما هي قيعان لا تنبت كلاً ولا تمسك ماءَء فذلك مثل من 


نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم). 

ظ وهذله الأمة على هذه الفستويات. 5 فرجل نفعه الله بالرسالة 
الخالدة فتعلّم القرآن والسنة والحديث» ونشر الخير والدعوة والفضل 
وأصبح وما فهذا هو الفاضل . 

0 ملق كله 


۳٤ 


ورجل أخذ العلم لنفسه وانقمع في بيته وأغلق عليه بابه» فنفع 


ورجل عاش التمرد» وعاش شهرة الفرج والبطن» وعاش في 
اة براق رما : 


من المسؤول عن الأغنية الماجنة التي تهدم الجيل والشباب 
والقلوب؟ من المسؤول عن المجلة الخليعة التي تحبب المرأة والكأس 


لأجيال الأمة وشباب الأمة؟ إنه الذي لم يرفع رأساً بهذه الرسالة 
الخالدة. . إنه الذي ١‏ يرضع لبان دعوة يبه اا . 


العلم. لأن الله قال في القرآن: 6% ا ا اليس 4 فلا 
علم بلا إيمان. 


أتاتورك أتى إلى الأتراك ففصل الإيمان تماما وسحق الإسلام 
مطلقاً ودمّر المساجد وأتى بالعلمانية الكافرة» فعبد العلم من دون الله 
ا 'وتغالى» ولذلك يقول عز من قائل فى الكفر وأهله: #يعلمونَ 
هرا يَنَّ ليو الدُيَا وهم عن الجر هر عة 4©2. ويقول الله عز 
ا «بلٍ ارك مهم في الخ َل هُمْ في لي ينها بل هُم 


نا ع 49 . 


يقول كرسي مرسون في كتاب (الإنسان لا يقوم وحده): يا أيها 
الناس» يا أهل المشرق - يعني يا أمة الإسلام - قذمنا لكم خدمة 
الإنسان للإنسان ‏ يقصد الطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة - فقدموا 
لنا خدمة الروح للروح - يقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله -. 


وسوف يذهب بالبلاد إلى الهاوية» وسوف يخرب عمار الدنيا كل 
الدنيا. 


o 


فالصحفي إذا لم يؤمن بالله كتب بقلمه كلمات غير مسؤولة.. . 
كلمات إلحاد.. كلمات الزندقة.. كلمات الفاحشة.. #إبٌ الْدِن 
بون أن مَقِيعَ الْتَحِمَهُ فى الت امنوأ هم عَدَابُ ألم في الايا والآحرة 
وله يَعَلَمٌ انر لا تََلَمونَ 409 . ظ 
وقصائده تنبعث من القلب كأنها شعل» أو كأنها قطرات من دمه على 
الأمة الإسلامية.. يقول وهو يخاطب الأمة بعد أن وصل إلى مكة 
ورأى الجيل الضائع : 
أو ال ف كراد که خمول 

ولم تبق العزائم في اشتعال 
واصبح وعظكم من غير نور 
وللا سحر يطل من المقال 
ولك ان تفكيرالشرالبى 
وجلجلة الأذان فى كل حى 
ولكن أئ ضرت شين لال 
أين الإسلام؟ أي لا إله إلا الله؟ أين الأمة التي امتطت موج 
البحر ومتن المحيطات تبلغ لا إله إلا الله؟ 
عقبة بن نافع يقف بفرسه على شاطىء البحر الأطلنطي ويقول: 
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والله الذي لا إله إلا هو.. لو أعلم أن وراءك أرضاً لخرجت بفرسي 
لأرفع لا إله إلا الله في تلك الأرض . 


سعد بن أبي وقاص يقدم دمه يوم القادسية ويقول هو والصحابة: 

اللهم خد من دمائنا هذا اليوم حنى ترضى . 

أحد الشهداء في العراق من المسلمين يقول : 

يقول أبو الحسن الندوي: قلب بلا إيمان ككتلة لحم.. كتلة 
لحم ميته ولكنها ترمى فی الزيالة. وعين لا إيمان مقلة عمياء . ولل لا 
إيمان يد خاطئة آثمة. وجيل يد إيدان فطع سور as‏ : وقصيدة بلا 

ولذلك كثير من الدعاة فى الساحة من القصصيين ومن الصحفيين 
ومن الشعراء. . ممن يكتب يضيّعون الإيمان لأنهم جعلوا المعرفة شيئا 
والإيمان شيئا آخر. 

فعلم بلا إيمان لا نطلبه ولا نريده.. لقد بلغ الكافر أكثر مما 
بلغنا : .. ولا فقناة بالايمان: 
منهم أخذنا العود والسيجارة 

وما عرفناننتجالطيارة 

والعدم النافع يورث الح فال سات وتال و انما ى 
لَه من عبادو العلمكوأ العلا لعلمكوأ % . : الحشية الخوف مته تناك وتعالى › ا 
أن تراق الله بعلمك . . ومن ذهب إلى ملدرسته وعاد إلى لہ بيته فلم يزدد 


۳۷ 


خشية من الله وبقي في مستواه وفي اقتراف المعاصي وتعدي الحدود 
وانتهاك الحرمات فإنه لم يزد علمأ وإنما أوتي علماً سقيما.. علما 
مريضا.. علما لا خير فيه. 

يقول وكيع في كتاب الزهد: قرأابن عمر ‏ رضي الله عنه 
وأرضاه - سورة المطففين حتى بلغ قوله تبارك وتعالى: يوم يفوم الاس 
َب اللي ۰)6 نبكى حتى أغمي عليه ورش بالماء. 

وقال الذهبي في ترجمة ابن وهب: ألف كتاباً في أهوال يوم 
القيامة فقرىء عليه فأغمي عليه ثلاثة أيام ومات في اليوم الرابع!! 

وأصل الخشية أن نكف عن المعاصي.. قال ابن تيمية: (الخوف 
المطلوب في الإسلام أن يكفك عن المعصية وما زاد فلا يحتاج إليه). 

فيا إخوتي في الله. . يا طلبة العلم. . هل آن لنا أن نخاف من الله 
الواحد الأحد. . ونخشاه في السر والعلن» وأن نراقب الله في علمناء وإلا 
فلنعتقد اعتقاداً جازماً أنه علم غير نافع . . ونعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع . 
إذا ألقاك علمك في مهاو 

فليتك ثمليتك ماعلمت 


ۓ. 


يقول سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: #فِيما نَقَضِهم ميثقهم 
لمَكهُم وَجَمَلْمَا كُلُوبَهُمَ قَسِيّةَ ) ويقول في عالمهم (باعوراء» الذي 
غلب الل أت تركه وألحد في دين الله: وات عَلَيْهِمَ تما الى َاتيِئَهُ 
ييا ماكح ينها امه اشَبِطنُ كان من التاويت 9©) كلو شت 
رفغت پا وه الد إل الارضِ واتبعم هوه فلم كمثلٍ ألكلبٍ إن 
يل علي بٿ او ڪه بت يك مكل القوي الت كو 

فنعوذ بالله من هذا المثل المشئوم على كل من فعل هذاء أو 
زاول هذاء أو فكر في هذاء أو أراد هذا. 


۳۸ 


ويقول الله عز وجل في بني إسرائيل : وك السك تيل 
تقار *. ظ 

ظ ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

ومهما تعلم الحمار وحمل من كتب فعقله لا يتغير.. ولذلك 
نعود بالله من هذا المثل . 

إخوة الإسلام: اتفق العقلاء من المؤمنين والمسلمين أن من عمل 
بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 

والله عر وجل يجعل من عمل الونسان وجهذه ه زيادة في الخير 
والفضل والنبل له. 

والمعلم مهمه تدور على أربع قضا 

الإخللاص» والقدوة. والقوة العلمية» والليرث: 

١‏ أما الإخلاص: فثطالب بة.جتميعا: أساتدة 07 فب 


وعلماء» فلو كا وأمراءء فكل مسؤول وکل 0 يطالب لومي 
# آلا لله الد تالش € وما مرا إل ليعبدو أله لصي له أَلينَ 4. 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»'. 
وقال ككلِِ: «من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجه الله. . لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة؛ وإن عرفها يوجد من 
مسيرة أربعين عاماً» . 


ويقول: «من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السقهاء 





(۱)( رواه البخاري . 
(۲) صحيح أبي داود (۳۱۱۲). 


۳۹ 


فليتبوأ مقعده من النار». وأول من تَسَعّر بهم النار يوم القيامة. 
منهم عالم تعلَّم العلم ليقال عالم» فيسحب على وجهه فيلقى في النار. 
فنعوذ بالله من الشهرة لغير وجه الله.. ونعوذ بالله من الرياء 

والسمعة» «فمن راءى راءى الله به» ومن سمّع سمّع الله به)”“. 
؟" ‏ أما المسألة الثانية فهي القدوة : 


قال شوقي : 


فقو للمعلم وفهالتبجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 

نعم لأنه خليفة الرسول كَل . 

فيا خليفة المصطفى كل «إن الأنبياء لم ورتوا فرشا ولا 
دينارأء وإنما ورّثوا العلم. فمن ال أخذ بحظ وافر»”» أنت الآن 
تحمل الميراث. . فالله الله في شباب الإسلام.. الله الله في جيل 
الإسلام.. والله الله في بلادنا وأمتنا وبيوتنا. . إنك أيها الأستاذ 
المسؤول عن هذا الجيل.. فقد عرضوا آذانهم وأسماعهم وأبصارهم 
وأياديهم يسمعون ماذا تقول» جلسوا أمامك أمانة. . وضع المسلمون 
على الكراسي أفلاذ أكبادهم يسمعون منك وهم يتوججهون بأمرك. . فهل 
آن لك أن تكون قدوة تتكلم بما تفعل وتفعل بما تتكلم به» #أَنَمونَ 
الاس پال وتسود اشک انتم تلو الكتب أقلا عون 4069 . 

ب أنه ا إن الا ن الور حت من غر الاي 
يقولون: إنك لن تعلم أحداً حتى تعمل بما تُعلّم . 


(۱( رواه ابن ماجة . 


)۲( رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري . 
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والرسول ب ما تكلّم فحسب» بل كان يقول للناس كونوا صادقين 
فيكون اناق الان كونوا ار فيكون: ار الا كوتوا ارفا 
کون أوفي: الاق :كوتو مف فيكو ن القن الان لوه تبار كبو تعالى.: 

فيا أيها الإ-خوة الفضلاءء ويا أيها الأساتذة النبلاءء إن من يتكلم 
ثم يهدم ما تكلّم بأفعاله إنه لا قق هة ناء السودلمير:. إن 
ارتياحه في بيته أفضل وال إنه يضحك على العلم. . وعلى رسالة 
العلم وعلى طلبة العلم. . كيف يأمرهم بالصلاة وهو لا يصلي؟! كيف 
يأمرهم بهجر الغناء والمجلة الخليعة والآغنية الماجنة والسفه وهو سفيه 
مطبل مغن ماجن؟ نعوذ بالله من ذلك . 

۳ - المسألة الثالئة: أن يظهر الأستاذ أو المعلم بمظهر القوة 
العلمية» لأن قوة الأستاذ عند جميع الأمم بما فيهم المسلمين هي في 
طريقة عرضه لامادة عرضاً متيئاً جيدا وها . فحينها يحترمه 
الطلاب.. وحينها مجارت . لأنهم يجلسون ار رجل كم 
بجدارة.. أمام اتاد له أضالة وعمق: . يتكلم وهو أدرى بمادته. 
ويتحدذث من مركز القوة» ولذلك الأساتذة الذين يملكون قدرات فى 
التحضير هم أهيب الناس عند الطلبة يحترمونهم ويقدرونهم. اشا 
الذي لا يحمل مادة ولا رسالة ولا تحضيراً هو من أخفض الناس في 
امتلاك القلوب وفي الهيمنة وفي التسلط المقبول على الطلبة . 

. أما المسألة الرابعة: فهي اللين واطراح الفظاظة‎ - ٤ 

فأقول للأستاذ: إن خيطأً ليس فيه حبّ مع الطالب لهو خيط 
مبتور ومقطوع»ء وإن رسالة ليس فيها لين رسالة عصا وسوط ونار 
وحديد» وهي تراث استانية ومارك ول .ولت من “تراث 
5 يقول سبحانه وتعالى ذ في المعلّم الجليل: #هِّمَا رَحمةر مْنَ آله لنت 
ين وإ کے كنا يط التلب كاتشا ين خو 4 


٤١ 


ويقول له: ولت بیت وم لو افك ما فى الْأَرْضٍ يما م 
لقت يبت قُلُوبِهِمْ وك اله ألَف ينيد إِنَمُ عر حكية 462 . 

ولذلك أقول لدعأة الإسلامء ولأساتذة الإسلامء ولعمداء الكليات 
في الإسلام. . ان وسال لأ يد أن تحمل الإيمان والحب والطموح 
واللين ا نحن ل مجرحين وإنما دعأة. . ولسنا قضأة وإنما 
نحكم على الناس بما ظهر لنا. 

إن الكلمة اللينة طيبة تعشقها القلوب وتحبها النفوس . 

أرأيتم فرعون 1 الضلالةء لقد 0 الله له موسى فقال له 
وهو في الطريق: #فقولا لم ف ليا لملم ددر أو تى (9* . 

قال سفيان الثوري : القول اللين هو أن يكنياه بكنيته! 

يقول سبحانه وتعالى للرسول بل : وك لحل حي عير ©©)› 
ولهذا استطعت أن e‏ . . ولهذا سَبَيْتَ الأرواح. . ولهذا جعلت 


فيا أيّها الأساتذة.. حبل اللين حبل عجيب.. فهو السحر 
الحلال. . إن كان في الإسلام سحر حلال فهي البسمة. 

قيل لأحد العلماء: ما هو السحر الحلال؟ 

قال: تبسمك في وجوه الرجال. 

يأتي أعرابي فيرفع صوته على الرسول مياه ويسحب بردته 


الشريفة من على جسمه الشريف.. ويقول: أعطنى من مال الله الذي 
عندك لا من مال أبيك ولا مال أمك!! 


فيلتفت إليه ئة ويتبسم ويعطيه مالاً.. ويريد الصحابة قتل هذا 
الأعرابى فيقول: لا. 
فلما أكرمه.. قال: هل أحسنت إليك؟ 


4۲ 


قال : نعم . 

فيعود هذا الأعرابي داعية إلى قبيلته فتسلم عن بكرة أبيها. 

فيقول عد : «أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي»؟ 

قال: «كمثل رجل كانت له دابة ففرّت منه. . فأتى الناس لحبسها 
ومسكها فما تزداد إلا فراراً. . فقال: يا أيها الناس دعونى ودابتي» آنا 
أبصر بها.. فأخذ شيئاً من خشاش الأرض وأخذ يلوّح للدابة فأتت 
سي 


© واجب المتعلم أو الطالب: 

أما واجب الطالب مع الإخلاص . . فالهمّة العالية في الطلب. . 
وألا يرضى بالمقررات الدراسية دون غيرها. 
همة تنطحالثريا وعزم 

لمي وروي يدكدك الأجبالا 

فاجعل في مخيلتك أن تكون كابن تيمية مثلا . 

ان الان اة ومركن التقصن ما أت إلا إلا بعك الاستعمار» 
فأصبحنا ننظر إلى (الخواجة) أنه رجل مقدّس.. وأنه ذكي لامع. . 
الدول النامية لا نفهم ولا نعرف ولا نفقه.. سبحان الله فهل نحن إلا 
أمة الحضارة؟ وهل نحن إلا أهل الذكاء والأصالة؟ 

لكن عسى الله أن يعيد لنا مجدنا وسؤددنا لنكون للأمم سادة. 


)۱( رواه البخاري . 


4۳ 


المسألة الثانية: احترام المعلم: فالمعلّم هو الأب» والمعلم هو 
الوالد الكبير. . والمعلم هو الجذوة المتوقدة التي أحرقت نفسها لتضيء 
لك.. والمعلم هو النبع الصافي الذي طالما شربت منه ورويت. 

فالله الله في احترام المعلم.. احترامه في اللين.. في 
اموت فى التسيازل وف اواز كما افر سجاه وتعالى 
أصحاب الرسول د مع الرسول اة . 8 احترام المعلم أن تذعوه بحب 
الآألقاب إليهء أن تشاركه الرأي» أن تتركه باعل مجاله ف الشرح 
والوقت . 

احترام المعلم معناه أن تقدم السؤال في قالب طيّب ليّن» وفي 
قالب حب. 
فلك أن تناقش معلمك ولكن بأدب ووقار وسكينة . 

ومما ينبغي على طالب العلم ألا يكدر علمه ويشوش علمه 
بالمعاضن ٠.‏ 


أتدري ما الذي يهدم القلوب؟ 
أتدري ما الذي يشتت الشعوب؟ 
أتدري ما الذي ينكس المستقبل؟ هى المعاصى . 


يقول أحد السلف: نظرت نظرة لا تحل لى فقال لى أحد 
الصالحين: أتنظر للحرام؟ والذي نفسي بيده ستجد غبّها ولو بعد 
فال قفتت القران بعك أريفين: سينة !! 


قال الشافعي : 
شكوت إل وكيع سوء حفظي 
قا اتی الى ترك اال اضے 
وا راي ان ال وال جور 
هذا العلم نور لطيف شفاف.. أدنى شىء يؤثر فيه. . أدنى شىء 
وتطفئع المعرفة والذكاءء فإياك وإياها. ظ 


والله آعلم» E,‏ أللّه على سا محمد وآله وصحبه و 


لا 





2 


ولكن 2 
كونوا ربانيين ® 


الحمد لله ك فر پاس ريك لدی 8 9 لی ا 
© فا وك الام © ایی عل باقر 62 عل الوس ما ل ب 07 


والصلاة والسلام على رسول الله القائل : من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الد . 





واه أن له اه إلا الله » وأشهد أن EY‏ عبده ورسوله» 
صلَّى الله عليه وعلى آله و صحه و کر 
أما بعد: 


عباد الله.. غداً يبدأ العام الدراسي وغداً تفتح الجامعات 
والمعاهد والمدارس أبوابها. 


وغداً يخرج شبابنا وكريماتنا لتلقي العلم النافع . 
وغداً تستهل السنة الدراسية يومها الأول. 


والسؤال: ما هو موقمنا من العلم؟ وما هو العلم الذي نریده؟ 


)١(‏ متفق عليه. 


٤ 


وما هو واجب العلم علينا؟ وما هو مسؤولية الأساتذة الأخيار 
والمعلمين الأبرار تجاه شباب الأمة وكريمات الأمة؟ 


أيها الأبرارء لقد مدح الله العلم وأثنى على العلماء وبِجَلهم 
وذكرهم في كثير من الآيات . 
ظ يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله في أول طرق الدعوة وخطواتها: 
اح انم > إله إلا الله وَاسَسَمْفرَ ر لِذَيْكَ »2 ابل أن بيدا في 


الدعوة. وفبل أن تبدأ في الحياة وقبل أن تبدأ في المسيرة > عليك 
بطلب العلم قار أَنَمُ ل إِلَهَ إلا اه 2 فاملاً قلبك بالإيمان» واملأ 


ارك اا 
وقال الله له ممتناً عليه يوم | أن | أخرجه من بين جبال مكة ووهادها 
واا له ا #وعَلمَلكت ما لم تكن تلم وکات فصل أله 


عك عَظِيمًا #» فال الذي علمك. 
والله هو الذي نور بصيرتك . 


واستشهد الله العلماء وطلبة العلم على أكبر شهادة في الدنياء 
وعلى أكبر شهادة عرفتها الونسانية . وهي شهادة التوحيد» فقال عر مِنْ 


رو مس سے ر 


قائل: سهد اله أَتَُ ل إله إلا هو والمكيكة وألا ايأر كيا بلقي 
لآ إله إلا هْوَ الِيرٌ ألحَيء 409» فانظر كيف جعلهم الله شهداء 
على وحدانيته وشهداء على ألوهيته لعظم قدرهم. 

ووصف الله طلبة العلم بأنهم يخشونه تبارك وتعالى» وأنهم يقفون 
عند حدوده» وبأنهم لا ينتهكون حرماته. وبأنهم يراقبونه في السر 
والعلن فقال: #إنما تخشى الله من عباده العلموأ 4. 

ووصف الله طلبة العلم بان عندهم من الفهم للدعوة والفهم 
للفكر في الدين والاستنباط للنصوص الشيء الكبير» فقال: وما 


۷ 


يَمْقَنْهآ إل ايلو . فهذه الرسالة الخالدة» وهذه المبادىء 
الأصيلةء وهذه الأهداف الجليلة لا يعقلها إلا من يفهم عن الله أمره 
ونهيه . 

ولم يأمر الله رسوله ية بالتزود من شيء إلا من العلم فقال له: 
#وقل رب رَدَفٍ عِلَْما *. 

والله عر وجل حكم ف العلم وبين عيرهم فقال : قل هل 
يَسَتَوى لين يَعلمنَ ول لا يَعَلَمُونَ #. وسكت عن الجواب للعلم به. 

وقال سبحانه وتعالى: يرع أله ال اموا سكم ونين أوثا 

إن العلم ليس في حفظ النصوص. . فمن الناس من يحفظ القرآن 

أيها المسلمون.. لقد أتى ية إلى هذه الأمة الضائعة. . الأمة 
الضالة.. الأمة المسكينة فهداها إلى الله: #هو الى بَعَتَ فى الْأمْعَنّ 
رولا منم شلوا عم تاليو وركيم وَيَْلمُهُمُ الكتب وَللِكَةَ وإن كنأ من 


ر 
ہو ر 
٠‏ 


بل لی صَكلٍ تبن 42 . 
لكن كيف علمهم؟ 
أعلمهم بالسّوط والسيف؟ 
أعلّمهم بالحبس والسجن؟ 


۸ 


بف 


ووو 


لا والله» ولو كنت كظا علي للب انفضا وا من حول 2 أل 
i‏ 


ولكنه كان كما قال الله: #ميِمَا رَحَمَتَ من ين أله ل 0 2 3 
عنه أنه: م بِالْمَؤْمنينَ روف يحم م 2# سام : ولتك على حل 
عظير 4 . 

لقد أتيت أيها المصطفى إلى العرب الذين هم كقرن الثور 
يتقاتلون على موارد الشاة ومربط الناقة» فأتيت بالخلق وبالبسمة واللين 
وبالرفق» فانقادت لك القلوب» فحرّرتها من وثنيتها وشركيتها وفدتها 
إلى الله . 

إن الدعاة الذين يحاولون اليوم أن يُصْلحوا بالتجريح والعنف 
وبالتعريض بالناس» وبالنقد لبعض العلماء الذين لهم زلات انغمرت في 
بحار حسناتهم» إن هؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون وهم يفسدون أكثر 
مما يصلحون» وسوف يعلمون النتيجة لاحقأ لأنهم لم يعملوا كما 
عمل يو والرسل قبله . 

لقد أرسل | َه وى الى ا فقال تعالى لموسى 
وهارون: #فقولا لم قو ا 1ك أ يتن 49 . 

قال سفيان الثوري: القول اللين أن ينادياء بالكتية! 


لْأَرْضٍ جیا مآ القت بش Os‏ 4 2 نيك 1 إِذ 
9 ها لمعجرة كبرئ» . فك القت بين تلكم القبائل 
المتشاحدة حتى أصيضوا إخوانا متتحابية: متصافيق متقاربيق؟ إنها 
الحكمة افتقدها كثير منا هذا الزمانء فلذلك تنافرنا وتشتتنا . 
أ ماعن الأساتدة ان 'السعلمون الأنران» دروا من هذا 
الأسلوب الراقي في تعليم الشباب المسلمين؟ 
۹ 


لقد أخطأ كثير من الأساتذة والمدرّسين يوم استخدموا السوط 
والعنف في تعليم أبناء المسلمين» لأن العنف لا يولد إلا عنفاء ولأن 
البغض لا يأتي إلا ببغض . 

يقول علد : اما كان الرفق في شيء إلا زانهء وما نزع من شي ء 
إلا شانه»» رواه مسلم. 

فالجمل إذا رأى منك صلفاً ورأى منك حدةً قطع حباله وعضب 
عليك» فكيف بالأجيال وكيف بأبناء المسلمين؟ 
فأستاذ الابتدائي ليس كأستاذ الجامعة» لأن لكل مستوى دراسي حقائق 
ومعلومات ولغات يمهمها. 

في صحيح البخاري أنه ية سمع أن أحد أطفال المسلمين كان 
له طائر اسمه (النغر) يلعب به فمات الطائرء فأراد كك أن يواسي 
أحزانه فذهب إليه في بيته وأظهر له الأسى بيه وقال: يا أبا عمير ما 
قدر عقولهمء وأن المعلومات تصلهم على قدر العقول. 

وكان كل إذا تكلّم في الأعراب خاطبهم بكلام يفهمونه على قدر 
مستواهم وعلى ما تطلبه فهومهمء فإذا أتى إلى أبي بكر وعمر وعثمان 


© طرقه 5 في التعليم: 

وكان ية في التعليم ينهج طرقاً شتّى» منها: 

١‏ التعليم بالقدوة في نفسهء فوالله ما قال كلمة إلا عمل بهاء 
ووالله ما دعى الناس إلى خير إلا كان أول من يفعله.. فيدعو إلى 


O + 


الصدق وهو أول الصادقين ويدعو إلى الصلاة وهو يصلي» ويدعو إلى 
الخشية وهو يخشى الله . 

أما الذي يدعو وهو كاذب فلن يجعل الله فى دعوته ا 1 
يكون لها تأثير في القلوب. 

فتجد الواحد منهم يدعو إلى بر الوالدين وهو يعق والديه» ويدعو 
إلى صلة الرحم ولح E‏ فلا يجعل لكلامه نور ولا 3 

تاي EF‏ امون الاس لبر وتَنْسُونَ اشک وان لون الكتب أف 
مَقِلنَ 4)3 . 

۲ - وكان به يربى الصحابة بالتطبيق العملى» فإذا أراد أن يعلم 
الناس الصلاة قام فصلى أمامهم ليفهموا عنه. والتطبيق العملي يعدل 
آلاف المحاضرات الشفهية . 

في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن 0 
عن امير فقال: «يا أيها الناس صلوا كما رأيتموني أصلي»» ثم : 
فصلى لهمء فأراهم كيف يركعولن وكيف e‏ و کف كد 
وكيف يسبحون . 

۳ - وكان ية يضرب الأمثال المذهلة التى تبقى فى الأذهان فلا 
تروك 

أراد أن يصف لهم فضل الصلوات الخمس فماذا عسى أن يقول؟ 

قال : «أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل مله كل يوم خمس 
مرات أيبقى من درنه شىء؟) . 

فقالوا: لا يا رسول الله . 

قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا»"'' . 


)1١(‏ متفق عليه. 


ه١‎ 


وهكذا ضرب لهم أمثلة كثيرة لا تحصى. . بقيت في أذهانهم 
وعقولهم . 

أيها الأخيار» إنني أدعو كل معلم وأستاذ أن يتقي الله في أجيال 
شباب المسلمين › ولا يظن أنها مجرد وظيفة واستلام زات لا والله 
فالأمر أعظم من ذلك . . الأمر رسالة خالدة واتباع للرسول كَللِ. 

إن المعلم كاد أن يكون نبياً من الأنبياء» فإن اتباع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وورية لاتا هم الدعاة والأساتذة والمعلمون. 

فأدعو كل أستاذ أن يكون مربياً وأن يكون متقياً لله» وأن يعلم أن 
هذه البلاد تختلف تماما عن بلاد المسلمين في التعليم والتوجيه. 
الوحي وفي قبلة المسلمين وفي بلد الحرمين. 

نحن في بلاد انبعثت منها لا إله إلا اللهء وانطلقت منها الدعوة 
الخالدة» وسرحت منها الكتائب التى فتحت بلاد الدنيا. 


فعلمنا يصل إلى الله عز وجل ويأخذ من فوق سبع سموات. 

فيا أيها الأستاذ مهما كان تخصّصكء. تاريخاً كان أو جغرافيا أو 
رياضيات أو تربية ف علم نمس . . أنت من المأجورية المشكورين في 
الإسلام إذا جعلت هذه المادة مادة عبادة» ومادة تصل الشباب بربهم 
سبحانه وتعالى . 


وهذه الجامعات» وهذه المعاهد» وهذه المدارس» ما أقيمت إلا 


لتقودكم إلى جنة عرضها السموات والأرض. 
وإني أحذركم أن تكونوا كبني إسرائيل الذين تعلموا العلم ولم 


o۲ 


يعملوا به» فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفار العلم ولا يدري ما 
فيها « كَبَلٍ الْحِمَارٍ َيل أمَمَانَاً 4. 

فإن العلم إنما هو بالعمل.. وإلاً فإنه سيصبح علماً ممجوجاً لا 
أثر له في عالم الواقع ولا نفع منه للإنسان. 

أسأل الله أن يجعل هذا العام والأعوام القادمة أعواماً حافلة بالخير 
والنعم للمسلمين في كل مكان. 

وأن يوفق أبناء المسلمين في مجالاتهم العلمية. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


لك 





o 


نفع العلم ورفعه 2 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد واله و صحه أجمعين . 


قال البخاري رحمه الله : (باب) فضل من علم وعلم: عن أبي 
موسى رضي الله عنه عن النبي ييه قال: ا 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 5 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب E‏ الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا كذلك مثل من فقه ونفعه 
ما نفعني الله به فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 


هدى الله الذي أرسلت به» . 

قبل أن تكن شيا من سير أن موسى الراوي رضي الله عنه 
وأرضاه ال مجمل الحديث . 

مجمل الحديث يقول أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يقول 
الرسول ككِةِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم). الهدى هو 
العمل الصالح» والعلم هو الذكر الحكيمء فذاك الهدى والعمل الصالح 
وهذا العلم. 


o٤ 


ذاك في العمليات» وهذا في 6 

يقول عد : مثل هذه الثروة التي ٠‏ بعثنى الله بها و شرّفني بها لونقاذ 
الناس وتفهيم الناس» كمثل الغيث ولم تل لمر > لماذا؟ لأن المطر 
استخدم في القرآن للعذاب: وط عَم مطل سك مَطرٌ التديت 42 . 

ولكن الغيث استخدم للرحمة» قال يَكلِيةِخْ «مثل ما بعثنى الله به 
من الهدى والعلم كمثل الغيث) . 

والجامع , بين العلم والغيث يقول القرطبي : ٠‏ هو الإحياء؛ فإن 
العلم يحيي القلوب والغيث يحيي الأرضء يقول سبحانه وتعالى: ال 
يان لِلَدِتَ ءامنا أن 0 فلوم إِذِكَر الله وَمَا رل من آي ولا یکا 
لدي أوثوا لكب من َل فطال عَلَهِمُْ الأَمَد ممست ا 4 > شم قال 


4 مو م 


سبحانه في الآية الثانية : E}‏ أن اله 2 الاس د ا %. 
يقول: لا تيأسوا من روح الله ولا من رحمة الله فما دام أن الله 
يحيي الأرض وقد ماتت». فهو كذلك قادر على إحياء قلوبكم . 
«إِنَمٍ لا ياش ين روج أله إلا الْقَوْمُ اكير 4. 
قوله : "كمثل الغيث أصاب أرضا»» أرضاً على التنكير ليشمل 
وقد انق الناس في رسالته أو في مواجهة رسالته ثلاثة أقسام : 
-١‏ فسم في الدرجة الممتازة. وهؤلاء أرفع درجه» وهم ورئة 


الأنبياء والرسل والذين تلقوا العلم ف فحفظوه وعلموه وعملوا به وعلموه 
للناس . 


البحر وتضع الملائكة أجنحتها لهم . 
۲ - وقسم في منزلة طيبة وعظيمة وكبيرة» وهم الذين تفمّهوا في 
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الدين لأنفسهم لكن ما نشروا ما عندهم على الناس» وما تعلموا من 
أجل الناس»› فهؤلاء محمودولن مشكورون مأجورون عند الله . 

eT‏ آخر لم يرفع بهذا الهدى وبهذا العلم رأساء ولم 

يتعلّمه ولم يعلّمه »> فهؤلاء أحط الأقسام وأدناها منزلة . 

وابن حجر يرى أن هذا الصنف أيضاً من أمة محمد كَل لأنهم 
الدين» وما حافظوا على السئن» وما راجعوا النصوص» وما استنبطوا 
منهاء وما رفعوا رؤوسهم إلى هذا النور الذي أتى به محمد مد . 

والقرطبي كأنه يميل إلى أن هذا القسم الثالث ليس من الأمة. 

وكأن هذا هو الصحيح. فإن هؤلاء ما رفعوا للإسلام رأساً فهم 
الكفرة . 

أما أبو موسى الأشعري فهو أحد الصحابة الأجلاء ومن القرّاء الكبار. 
الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة. 

وان ام يواجر کرای ایت اك 
اا ر وضلُوا حتى نزلت بهم في الحيشة. ا 
والصحابة المهاجرين للحبشة فأتوا جميعاً إلى الرسول ييا . 

وقدموا والرسول ميا يمتح حيبر . 

وقد حفظ أبو موسى كثيراً من القرآن» ورزقه الله يونا جا كان 
كمزمار من مزامير آل داودء يأسر القلوب والأرواح ويبكي العيون. 

يقول عمر: إذا آنست من نفسى قسوة أو من الصحابة اجتمعنا 
وقلنا: ذكرنا ربنا يا أبا موسى . 


ك6 


فيندفع يقرأ عليهم بصوته من آيات الله » بصوته الشجى › فک 
عمر حتى يسمع لصوته نشيح رضي الله عنه» ويبكى الصحابة . 
في االفس كلك ويتهجدء فقام يك من حرارة تأثره بهذا القران ومن محبته 
لمعايشة هذا الذكر الحكيم فوضع نفسه وجسمه على نافذة المسجد 
وأخذ يُنصت إلى قراءة أبي موسى. 

فلما أصبح الصباح لقيه ييه ولم يكن يدري أبو موسى أن 
رسول الله ية استمع لهء فقال له بي: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داودء لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك» . 

فيقول أبو موسى: يا رسول الله أكنت تستمع إليّ البارحة؟ 

قال: (إى والله» . 

قال: والله لو كنتٌ أعلم أنك تستمع إلى لحبّرته لك تحبيرا”'' . 

أي كت جمّلته ا وحسنته خا وجعلته أكثر انيرا 

قال الإمام مالك : يؤخذ من هذا الحديث جواز بعص التكافت 

ويا له من فهم مشرق! ويا لها من روعة في هذا الفهم! 

فيجوز للخطيب مثلا أن ينمّق كلامه ليؤثر في الناس» ويجوز 
للداعية أن يستخدم الأدبيات في كلامه لأن من الكلام ما يؤثر على 
القلوب أكثر من غيره» ويجور للقارىء في الصلاة أن يحسن صوته 
ليؤثر في الناس . 
)1١(‏ متفق عليه. 


/اه 


وهذا مأخوذ من قوله: لو علمتٌ أنك تستمع إلى لحبّرته لك 
تحبيرا. 
رسول الله وة . 
يا رسول الله قتل أخي في المعركة فادع الله له. 

فقام فتوضاً ية واستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم اغفر 
لأبي عامرء اللهم اغفر لأبي عامرء اللهم اغفر لأبي عامر» . 

ما دام أن المغفرة سوف تحصل إن شاء الله فأدخلني مع أخي 
سويا . 


فقال ية وهو يتبسّم ويدعو: «واغفر لأبي موسى» واغفر لأبي 
7 )000( 
موسىء واغفر لأبي موسى» ". 


أمّره عمر رضى الله عنه على الكوفةء فكان أميراً داعياً لله عر 
وجل . 
كرون لإ و لفل هو أله أحد لر فوالله الذي نفسي بيده 
ما سمعت صنجاأ ولا نايأ ولا وَنَراً أجمل من صوته. 

يعني الصبغة فيه كافية ليبلغ هذا العلم لله عز وجل . 


. دعاؤه ية لأبى موسى متفق عليه‎ )١( 
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قوله: «فکان منها نقية. . .)2 هذه هى الطائفة الأولى وهم ورئة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم أهل العلم العاملون بعلمهم 
المعلمون غيرهم الذين يحرصون على تبليغ دعوة الله . 

والطائفة الثانية هم الذين انتفعوا لأنفسهم وهم مشكورون 
ومأجورون. 

والطائفة الثالثة هم أهل الخْسَّة والحقارة» وهم الذين نعوذ بالله 
منهم ومن عملهمء فلم يرفعوا لهذا الدين رأساء ولم يقبلوا هدى الله 

فالطائفة الأولى كأرض نقية (وفى رواية طيبة) أخذت الماء فأنبتت 
العشب والكلاً الكثيرء فآتت من كل زوج بهيج» فأثمرت النصوص› 
والاستنباطات الرائعة» والجهود الجبارة» والجكم والأسرار التي أخذتها 

والطائفة الثانية أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس» ومذهب 
ابن حجر في الطائفة الثانية أنها تعلمت العلم وأدّت الفرائض ولكنها لم 
ا 


o 


لا 
ريد ال ل فهي كالذي لا يتل N;‏ > فلا 
E‏ وكما قال تعالى : لوال طبهم با الزى 


اتيت َايَينَا اسح مِنْهَا كَبْسَدُ ألشَيِطنُ فكانَ ين التاويت 9 و 
شِئْمَا رقت مه ا رکه لد إل الارضِ اتيم وئه لم گنل الكل 


إن َيل َيه يَلْمَتَ أو توه لهت ذلك مَل الْقَوَ الذرت كدَوأ 

باينا أَقَصْصٍ الْقَصَصَ كَلَّهُمَ يُتَتَكرونَ © 4. 

كالكلب» سواء أدخلته فى الظل أو أخرجته إلى الشمس فإنه يمد لسانه 
9ه 


ويلهث» فسواء تعلّم أم لم يتعلم فهو لم يتغير» نعوذ بالله من علم لا 
ع 

يقول أهل التفسير: هذا رجل من بني إسرائيل اسمه (بلعام بن 
باعوراء)» لک العبرة بعموم اللمظ لا بيخصوص البسيست:. 

هذه قضايا هذا الحديث الذي بوب البخاري عليه بفضل من علم 
وعلّمء وقد كان الصحاية رضوان الله عليهم أحرص a‏ على التعليم 
لأن الوسَو ل يك يقول لهم داكما: «بلغوا عني ولو آية»' ٤‏ ويقول: 
«نضر الله ال اي فوعاها نأدّاها كما سمعهاء فرت مبلغْ أوعى 

es‏ 5 كاد و عد على ا 1 في الأقاليم 

قال البخاري: (باب) رفع العلم وظهور عي وقال ربيعة: لا 
ينبغى لأحد عنده شيء من العلم أن يضيّع نفسه. 

عن اش زی الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن من أشراط 
الساعة أن يُرْفع العلمء ويَئبت الجهلء ويُشرب الخمرء ويَظهر الزنا». 

الأشراط جمع شرطء والشروط جمع شرط قد جاه أشراطها 4 

فالرسول ييه يقول: «من أشراط الساعة». أي من علامات قيام 
الساعة التي تسبقها هي هذه العلامات التي في الحديث . 

فذكر منها أربع علامات : ر فع العلمء وثبوت الجهل. وشرب 
الخمر. وظهور الزناء iE‏ الله 6 


غ2 رواه البخاري . 
(؟) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني في المشكاة (570). 


و 


رفع العلم : آي رفعه من الصدور بموت العلماء» أو رفعه برع 
بركته وتأثيره في الناس . 

وظهور الجهل: أي انتشاره في الناس . 
و ربيعة الرآي» وهو من الفقهاء الكبار ومن العقليات الفذة في 

سمي ربيعة الرأي لأنه كان يجتهد في المسائل ويأخذ بالرأي 
والقياس» فسمّوه ربيعة الرأي. 

يقول مالك لما مات ربسعة. . ماتت حلاوة إالمقه مع موت ربيعة. 

درّس مالكاً وعلم مالكاً» فجلس مالك في الحلقة واجتمع الناس 
إليه وربيعة في طرف المسجدء فجاءه رجل فقال: أنت شيخ مالك. 
ومالك يدرس . 

فقال : درهم من حظ خير من مثقال من غيره. 

ولگ مالك وأمكان مالك في حسنات ربيعة» لأنه هو الذي علُمهمء 
ومن سن في الإسلام سَنَّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها . 


© فى الحديث قضادا: 

القضية الأولى: يُفهم من الحديث أنه ليس العلم بكثرة الرواية 
والكلام» وقد أشار إليه الشرّاح . ظ 

وقد كثر الكلام في هذا الزمن أكثر من كلام السلف» أو أكثر من 
وهكذا. 
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قال: لا واللهء بل كثر الكلام أما العلم فما كثر. 

لأن الكلام شيء» والعلم شيء آخر. ) 

يعني قد يستطيع الإنسان بلا علم أن يلقي محاضرات بعد صلاة 
الفجر وبعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» لک بلا علم . 

ولابن رجب كتاب اسمه: (فضل علم السلف على علم 
الخلف)» يبيّن فيه أن علم الصحابة هو العلم المطلوب» ولذلك كانوا 
لا يكثرون اا رضي 0 
قال : لا. 

وهذه أحاديث الرسول ية بين اا يقول سطراً واحداً بما 
أوتي من جوامع الكلم» فيأتي اشر فيشرحون عليه مجلدات . 


القضية الثانية: العلم لا ينفع إذا لم يُعمل بهء والذي لا يعمل 
علمة اة الله بامررة ها قسرة القلب ل والنسبانء فيا 


تقضهم ميتلقهم لمهم وَجَعَلْمَا لوبهم ية رفوت اآ ڪر عن 
موَاضِعِء € 

القضية الثالثة : فضل علم السلف على علم الخلف وقد أسلفناه» ومن 
أراد المزيد فعليه برسالة ابن رجب فليطالعهاء ورسالة الخطيب البغدادي 
(اقتضاء العلم العمل)» وكلام متفرق للشوكاني وابن الوزير وغيرهم . 

وعلم السلف يفوق ق علم الخلف في أشياء كثيرة منها: عدم 
التكلف» بل كانوا يضيقون ذرعاً ال وقد يؤذبونه اخبانا كينا 
كان يفعل عمر رضي الله عنه. إذا أتي برجل قد تكلّف في السؤال 
ضربه ضرباً حتى يُعْشى عليه ويُغمى» ويصبح لا يدري من بجانبه ولا 
يدري هل صلى الظهر أم العصر! 
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وعمر رضي الله عنه كان يكره التنطع والتبدّع كما في قصته 
المشهورة مع صبيغ التي رواها الدارمي. 

ولذلك أحسن الشافعى رحمه الله في فتواه في أهل ال تكلف والتنطع 
من أهل الكلام بأن يُضربوا بالجريد» وأن يُطاف بهم في العشائر والقبائل 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام . 

وقال عمر كما فى الأدب المفرد: (نهينا عن التكلّف). 

ومن التكلّف أن يسأل الإنسان عن ما لم يقع» وقد كان كثير من 
الصحابة لا يجيبون السائل حتى يعلموا هل وقعت القضية أم لاء فإذا 
كانت قد وقعت أجابوه وإلا فلا. 

ومن التكلّف اقتحام الفتوى بلا علم» فنحن أصبحنا نفتي في 
مسائل عويصة كمسائل الطلاق والمواريث وكأننا نقرأ الفاتحة! ولو 
عر صت هذه اا و re‏ ندر . 

ومنها: أنهم ألا ميك يحبسوه في صدورهم کخیرهم › بل 
كان الواحد منهم يبلغ ولو آية عملا بوصية الرسول ييو لهم . 

قوله فى الحديث: «يُرفع العلم) فيها ثلاثة معانى عند أهل العلم : 

الأول : أنه يرفع من القلوب لعدم العمل بهء كقوله : #قلما شو 
ما دحكروا بے 4 . 

ا TT‏ قال تعالى : 
ام هو قت اء أجل سَاجِدًا وقايما حدر اك ورجا رة ر َل 
هل َسْتَوی الى ن اوا لا عون &. 

۳ 


ر 


فأتى سبحانه بالعلم النافع بعد العمل »› أي أن العلم هو الذي 
يثمر العمل به» ومن العمل كما فى الآية التهجد والصلاة والقيام . 

الثالك: أن رفعه هو موت العلماء الذين يحفظونه ويتدارسونه . 

كما قال ية في الحديث الآخر: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور العلماء» وإنما يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إدا 
لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم. فقلوا 
وأضلوا»» متمق عليه . 

وقيل في تفسير قوله: لاوم برا ا آنا تأتى الأرض ننقصا مِنْ 
أطرافها که أي بعرت العلماء واعدا تلو الاخ 

وقد يقول قائل: كيف يكون رفع العلم من علامات الساعة وهذه 
ظهرت . 

فأقول: المراد بالعلم هو النصوص التي أتى بها ية وما استنبط 
منه هذا أولاء وثانياً أن العلم هو النافع المبارك» أما كثرة ما سبق 
فليست دليلاً على العلم» إنما العلم هو ما أثمر نفعاً حقيقياً وعلميا 
للفرد والآمة. 

قوله: «ويثبت الجهل» فيه معاني : 

الأول: أن يكثر الجهلة فى الناس» أي الجهلة في الدين» وإلا 
فالناس ده الخلق إذا كان لار في الدنيا! 
تس 

الثالث: غربة أهل العلم في الأمة وانطماس معالم الشريعة» فتجد 
. الناس يستغربون مسائل فى الدين هى ثابتة وأساسية . 
5 


والجهل جهلان: بسيط» ومركب» فالبسيط هو الجاهل الذي 
يدري أنه جاهل» والمركب هو الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل . 

وأما شرب الخمر والزنا الواردة في الحديث فإنه قد ظهر ولا 
الب ار بدني حي بز الاح ابر لساري ا 
0 
أعين البشر. 

ومن دواعي الزنا في هلا الزمان عذة أمور. ا على راسا" 
الاختلاط ب بين الرجال e‏ 0 انتشر كثيراً لا سيّما مع التساهل في 

ويأتي على رأس انتشار وسائل الإعلام التي تعرض 
صور الفاتنات» وتقرّب الشهوة والمتعة للشباب ليقعوا فيها 

تال الله أن ضرف هنا الزنا و ماه والشمن واستانيا» وان 
يتوفانا غير مفتونين ولا مفرطين. 


والله أعلم. وهل الله على نبينا محمد وآله و صحه و 


اا 





علم ينتفع به 





© العنصر الأول: العلم في القرآن: 


فأما القران» فاسمعوا إليه وهو درك عن أهل العلم. وما 
أعظم قيمة أهل العلم في القرآن» وما أحلفاء وما أنبلهاء يريد الله 
أن يُشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ألوهيتهء فيمن 
يستشهد؟ . 


يقول جل ذكره: سهد اله ألم لآ لله إلا هو والملهكة وَأولوا 
لأر كايا بِالْقِسْد لآ لله إل م اليد الت 402. , فار كنت 
استشهدهم على أعظم شهادة» وترك غيرهم فلم يستشهدهم مع من 
شهد له بالوحدانية . 

فهل هناك أعظم من أن يشهده سبحانه وتعالى على أنه واد يوم 


ووس جو ب و ويشهد له الملائكة ألا لَه إلا هو 


أن لا إله إلا اللهء والأرض تشهد أن لا إله إلا اللهء اللمعة من الضوءء 
القطعة من السماءء اللفحة من الهواءء ورقة الشجرء خرير الماءء هدير 
الحمام» كل شيء يشهد أن لا إِله إلا الله . 
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ع الإله e‏ الجاحد 
فقال: قل ع[ نتوی اين بل وَل لا يلت 4ء ثم ترك الجواب: 
وترك اراي عند أجل 0 0 ناض من 
الشريف النبيل وبين الحقير الخسيس . 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
فلم يقل سبحانه وتعالى أهل العلم أفضل» وإنما سكت للعلم 
به.. ويوم يرفع الله أهل العلم درجات» أخبر بتلك الدرجات» وكل 
E‏ الله العام بها : وإنها لدرجة عظيمة. لیر أل 
لذبن ءامنا ولذ أوثوأ لور درت 4 . 


الذين آمنوا وأوتوا العلم» فلماذا لم يقل أوتوا العلم وكفى؟ لأن 
العلم قد يكون إلحاداء وقد يكون زندقة» وقد يكون فسوقاً وفجوراً. 

يقول الله لرسوله كَلِ: لوقل رَّبَ رذن ْنا #» يا محمد عليك 
أفضل الصلاة و ار وه هذا الدعاء دائما صباح مساء مع كل 
صلاة» #وقل رَّبَ زڏن عا * فإن الطريق تتفتح أمامك» وإن الشهوات 
تنجلي أمام عينيك»› وإن الشبهات تكون انت على تضيرة متها وإن 
الظلمات تنجلي لك› فقل رب زدني علما. 


ويتحدّث الأنمياء عن أنفسهم عليهم الصلاة والسلام . . فاسمعوا 

لين إبراهيم يقول لأآبيه : یکا لى قد جاءفى مرب اللو ما لم يأَيكَ 2# 

يقول: خف من الله » أتاني من العلم ما لم يأتك. عندي سند» ليس 

لقوة جسمي» ولا لمنصبي› ولا لامر تي» ولا لجاهي. ولكن نا “ابت 

إني قد جاءني من العلم» العلم الشرعي الذي نزل من فوق سبع 
1۷ 


سموات إلى الدنيا اما ل يأك اع أَمَيِدَ صِرَطا سو 469 . 


ويقول سليمان عليه ي وهو يتحدّث إلى الجيوش والجماهير 
في عرض عسكري باهر» يوم جُمع له الإنس والجن والطيور 
والزواحف والحشرات في البحرء قال للجماهير: #يكأيها الناس عمتا 
مَنِقَ الظيْر &. . قال بعض المفسرين». لو حق للإنسان أن يفتخر بشيء 
يفتخر به لكفى بالعلم.. يا أيها الناس» حمداً لله علّمَنا منطق الطيرء 
حتى الهدهد وهو طائرء يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: عجبا 
للهدهد يفتخر بالعلم يقول بين يدي الرسول الكريم سليمان كلا 
وسليمان هو الذي أتى بالتوحيد» وشق طريق الدعوة» وبنى مدرسة 
العقيدة في الدنيا في فترته. ا الهدهد من اليمن يوم تخلّف فأراد أن 
يعاقبه سيده على تخلفه. قال: جئتك من سبأ بتبا يقين . ٠‏ ثم أخذ 
يتحدّث له عن التوحيد» وعن الشرك في أرض اليمن» وماذا ينبغي 
للمرأة أن تقوم به من دور في الحياة. 


وقد أفاض فى الحديث حتى قال بعض العصريين» لقد ألقى 
الهنهد مجاضرة غلل ليان خرن إلى رجفت ارا تاكيب 
جت الما تملك الخال کے ديق من ؟ إلا ئدن الاوروسن 
الخراجات التين لآ يعرفون ال وب قلا ب رة أن ا 
الرجال. . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مما يقبل 
التملك. ولها عرش عظيم . 

كأنة قول له إياك أغتى .واستمعى يا عازة:.عرشك: يتيقى. أن 

شك كاذ تفن عله اة كام «والراعني أن كرون غرفتك اع 
من 0 لتبقى راية التوحيد وتزول راية الشرك . 

إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش 
عظيمء الکن الداهية. الفاحشة الفحشاء.». والمصيبة الشنعاء» أنهم 
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يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله. فعجباً لك أيها الهدهد يوم 
تفتخر بالعلم! . 

صح عن علي بن أبي طالب أنه قال: قيمة كل إنسان ما يُحسن» 
وهذه الكلمة لو كتبت بماء الذهب ما أنصفها ماء الذهب» حتى يقول 
ابن عبدالبر: ما عرف بعد كلام الله وكلام رسوله كلك أحسن من هذه 
الكلمة. . (قيمة كل إنسان ما يحسن). 


وورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كفى بالعلم فخرا 
أن عة من لسن من أهلة د جد الجاهل الرغيك: البليك» يقول عند 
من العلم ما يكفيني» فكفى بالعلم شرفاً أن يذدَّعيه من ليس من أهله. 


والله عز وجل دک أهل العلم في القرآن فقرنهم بالويمان» فقال: 
#ويال لذن أُونوأ لملم وَالْإِيمْنَ2*4. لأن من أوتي العلم قد يوجد منه من 
هو فاجر ومن هو فاسق› ومن كو وا ومن هو زنديق »2 فتمرن الله 
الإيمان بالعلم . 


وأتى الله عز وجل بالعلم في مقام الشهوات»› يوم ذكر قارون يوم 
خرج على قومه في زينته» قال آهل الدنياء أهل الجهل» أهل المادة: 
يليت لنا ل مآ وڪ قود كم آدُو حَيدٍ عطي 4: فماذا قال أهل 
| ؟ قال لدت لعل ونا خافوا من الله 
لعلم # وال الذرت و يلڪم ۾ ی 2 
استحيوا من عا الله #وقال الذیت اونا الم وڪم Ee‏ 


زه كت 


لمن ءام وَعَِلَ لعا ولا يلها 71 الصكيروت ل 42> . 
فانظر كيف وقموا هناك فى موقف الشات ووقموا هنا فى 
مو قف الشهوات. 
والتّؤّدق فقال: وما إل الکو ¢ 57 يفهم العبر ولا يمهم 
النصائح إلا أهل العلم» ووصفهم الله بالحفظ في ج فمدحهم»› 1 
14 


في آياته: بل هو يت يبت في صُدُور الت أو لير 4.. في 
صدورهم كأنها مس ومكتوبة» لأنهم عه فانظر إلى هذا الشرف 
العظيم . 
والله عز وجل دائماً يذكر العلم في معرض إرسال الرسل» حتى 
لما ذكر الله الكلاب» انظر كيف ميّز الكلب المعلع عن ا 
الجاهل» قال: #مُكبِينَ مون ما عمك آله 4. . فجعل الكلب د 
إذا صاد فصيده حلال غ وأما الكلب الجاهل فصيده لا يجوز. 


لأنه ءآءظآذآآ 
© العخصر انفائي: العلم في الحديث النبوي: 

يقول بيا وهو يتحدّث عن رسالته فيما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي موسى قال : E‏ لي ا ا 
أصاب أرضاًء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء 
وكان منها أجادب اکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان» لا تمسك ماع ولا 


تنيت كلا وذلك مثل من فقه في دين الله وتفقّه فعلم وعلّم. ومثل من 
لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي وسات به) . 


يقول يكلل: يا أهل الصحوةء يا أيتها الأمة الخالدة» يا أمة لا إله 
إلا الله اس عمل قافر الخير اش ف يحض ا ن 
إليكم مثل الغيث ولم يقل المطر. 

فلماذا لم يقل المطر؟ ا لأن المطر غالبا 
استخدم في القرآن في مواطن | العذاب» اسلا عتم طا اه مر 
لدي ©4 #قالوا هدا عارش مورا #. فعدل عن المطر وأتى 


VY 


بالغيث» ثم إن هناك خاصية م وا ةو تارظنو 


وهناك خاصية ثالثة ذكرها القرطبي وغيره أن العلم صاف من 
السجاء نما ا الفلسيفة و ن تر لوكا .من السا 


فالرسول يلد يقول رسالتي والعلم الذي جئت بهء وقال الله وقال 
رسوله» هذا العلم أتى كالغيثء. أصاب أرضا فتوزعت إلى ثلاثة 
أقسام . . فنحن كل الأمة ننقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم رفع رأسه بهذا العلم فجدٌ في طلبهء وظمىء له» 
يجح لتناوله واحتاج إليه فحصل وجد واجتهد وأتعب نفسه » فتعلّم 
وعلّم الناس . . فهو كالأرض الطيبة الخصبة قبلت الماء فأنبتت نبتت من كل 
زهر الأرض» ومن كل نبت الأرض» ومن كل زوج بهيج . 


۲ - وقسم آخر لم يكن فيه من التقبل ما في القسم الأول» لكنه 
حبس الماء وأمسك الماءء فهؤلاء الذين تلقوا النصوص فحفظوها 
للأمةء فأتى أهل الفقه فأخذوا هذه النصوص والمتون والأدلة ففبّروها 
ا 


ولذلك ضرب ابن القيم في الوابل الصيّب أمثلة لهذين الصنفين 
من الصحابة والتابعين إلى قريب من عصره»ء فيقول: من أمثلة الطائفة 
الأولى ابن عباس . . فإنه فجر أرضه فأخرج كنوزها وأنهارها وأشجارها 
وثمارهاء فهو فقيه مستنبط علامة . . ومثل الأرض الثانية كأبي هريرة 
الحافظ › فأين ٠‏ حفظ أبي هريرة من حفظ ابن عباس» فحفظ أبي هريرة 
أعظم وأجل.. وأين فهم ابن عباس من فهم أبي هريرة ففهم ابن 
عباس أجل وأعظم.. ثم أتت الأمة على هذه المستويات» كلا 
الطائفتين مأجورتان مشكورتان مرفوع رؤوسهما يوم القيامة. 

۷۱ 


م أما الطائفة الثالئة فلا حيّاها الله ولا بيَّاها! طائفة أحبت 
الحياة للبطون والفروج والدور والقصور› فما تلت وما ل وما 
استفادت من العلمء وأظنها غير المسلمين إن شاء الله» والرسول 85 
يقول من حديث معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: «من 
يرد الله به خيراً يفقّهه فى الدّين»"'' . 

ومفهوم المخالفة في الحديث أن من لا يريد الله به خيراً لا يفقهه 
فى الدين . 

ويقول بية: «بلّغوا عني ولو آية)” يقول: بلغواء والبلاغ لا 
يأتي إلا بالعلم. 

فالله الله ولو آية» والله الله ولو حديث» ليكون لك موقف يوم 
القيامة» لتشرب من الحوض المورود الذي طوله شهر وعرضه شهرء 
وعدد انيته عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً؛ 
وأول من يشرب منه من بلغ الرسالة إل الناسن» 

والرسول بلا يتحدَّث عن العلم فيشني عليه كثيراً ية فيقول: 
«الدنيا للعو ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. أو عالما أو 
متعلّما” الترمذي وابن ماجة سند حسن . 


ويقول علد : «إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى : 
الحيتان هة فى البحرء > وحتى النملة في جحرها). رواه الترمذي وعيره 
وسئذه كم إلى أحاديث أخرى يستفيض فيها ية في ذكر 
العلماء وفى دكن طلبية العلم . 


.)1٠١717 وأخرجه مسلم (رقم‎ »)۷١ رقم‎ ١54/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (59457/5 رقم .)۴٤١١‏ 

(۳) صبحّححه الألباني في المشكاة (8119/5). 

(4:) أخرجه الترمذي (9/ 405 ٤٠٥١‏ تحفة)ء والطبراني في الكبير (۲۷۷/۸ رقم 7417). 


AI 


وهو يقول فى حديث أبى الدرداء عند الترمذي : «من سلك طريقاً يطلب 
فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة)ء ثم يقول كَةِ: «وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع . وإن العلماء ورثة الأنبياء . وإن 
الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ 


وافر) . . زوآة الترمدى وغيره بأساتية ية : إلى غير ذلك . 


ويدعو َة إلى التعليم» فيقول في حديث علي رضي الله عنه 
المعفق عليه الآن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 
النعم'. فهداية الرجل الواحد إنما هو بالعلم» ولذلك ذكر ابن القيم 
رحمه الله في مدارج السالكين"'' مراتب الجود: فقال: الرابعة: الجود 
بالعلم وبذله» وهو أعلى مراتب الجودء والجود به أفضل من الجود 
بالمال لأن العلم أشرف من المال. 


© العنصر الثالث: العلم عند العلماء: 

١‏ - معاذ سيد العلماءء الذي ورد عنه ية بأسانيد حسنة أنه 
قال: «قائد العلماء إلى الجنة معاذ بن جبل».. يأتي أمام العلماء يوم 
القيامة بردوه. والرتوة رمية بحجر › هذا العالم الک والمجتهد 
المطلق. أبو عبدالرحمن. يقول وقد حضرته سكرات الوفاة» واقترب 
الوعد الحق» وأتاه اليقين. يقول وهو ينظر إلى سقف منزله» وهو 
يناجو رب العزة سبحانه وتعالى: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب 
الحياة لغرس الاشجار ولا لجري الانهار ولا لرفع القصور ولا لعمارة 
الذون : ا كنع اجب الاو ات 

مزاحمة العلماء بالركب في جلق الذكرء وتعفير وجهي في التراب 


.58 حسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم‎ )١( 
.)"١8/؟( مدارج السالكين‎ )۲( 


نف 


رفع الله منزلتك في الجنة» فما أعظم رسالتك للناس يوم تركت 
هذه الكلمات . 


1 يقول بعض آهل العلم: ذقنا اللذائذ وتمرّسنا بالشهواتء فما رأينا 
ألذ ولا أشهى من العلمء حتى يقول الأندلسي : 
فقوت الروح أرواح المعاني ولیس نان تلشفت ول شت 
جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت 
وميتهمايتضن الرخى بون .يليه إذااطة قبرات 

۲ - يأتى سعيد بن المسيّب رضى الله عنه وأرضاه وهو يتوجه 
لطلب العلم ل الحمد لله سافرت ثلاثة أيام لطلب حديث واحد. . 
حديث واحد من أحاديث الرسول بي سافر ثلاثة أيام بلياليهن» حتى 
وصل إلى ذلك الحديث . 

ونحن في حاراتنا وفي منازلناء تطرح علينا مئات وآلاف 
الأحاديث من طلبة العلم ومن العلماء» ونقول نستودعكم الله الذي لا 
تضيع ودائعه» نريد أن نعيش الصحوة ولا نريد أن نتعلم الحديث!! . 

بل يوجد في بيوت الكثير منا آلاف الأحاديث في المجلّدات, 
حتى يقول الشوكاني في نيل الإرب: إن الاجتهاد تسهّل في هذا العصر 
ما لم يتسهل في عصر سبق. . وهذا صحيح › عقلاً ونقلاً وحسا وا 
وشنهيودا وحضورأء فإن الاجتهاد تسهّل لوجود هذه الكتب ووجود 
العلماء وطلبة العلم وتلاقح الأفكار وتسهيل المواصلات وطبع الكتب». 
واستخراجها من مخطوطات وغيرهاء فكيف يتوانى الشباب في طلب 
العلم بعد هذا الجهد؟ . ١‏ 

“ - وروی البخاري تعليقاً عن جابر رضى الله عنه وأرضاهء أنه 
سافر شهراً واحداً في طلب حديث واحد. . رج الله تلك العظام» 
شهرا واحدا في طلب حديث واحد؟ في طلب حديث واحد إلى 


V٤ 


عي الله يبن انيس فى الحويةن: فى فصر وكين من الهدينة». وخا فى 
السيرء وأجاع بطنه وأظمأ كبده» وأخذ كلال السفر ومشقة الغربة عن 
أهله ووحشة الفراق» حتى وصل إلى عبدالله بن أنيس أحد الصحابة : 
فطرق عليه الباب في الظهيرة» فخرج الصحابي فرأى الصحابي الكبير 
فعانقه وحيّاه قال: ادخل.. قال: ما آنا بداخل» قال: من أين أتيت؟ 
قال: من مديئة الرسول بء قال: تريد ماذا؟ قال: أريد حديئاً سمعته 
من فلان حدثني أنك حدثته» قال: ادخل الآن أنت قادم من سفرء 
قال: ما أريد أن يكون خروجي وهجرتي إلا لله. فأعطاه الحديث ثم 
عاد إلى المدينة فى شهر كامل. 


حتى يقول الشعبى لأحد رواته: خذ هذه الثلاثة» فوالله الذي لا 
إله إلا هوء لقد كان يُرحل في أقل منها في نواحي الأقطار. 


> - الإمام أحمد رحل آلاف الفراسخ» حتى قال أحد العلماء: 
لو حسبت المدة التي رحلها الإمام أحمد وكانت بالمساحة لطوّقت 
الدنيا. رحل إلى اليمن إلى عبدالرزاق بن همام الصنعاني» الراوية 
الكبير الشهير من رجال البخاري ومسلمء فلما أراد أن يرحل إلى اليمن 
قال لإسحق بن راهويه: أترافقني؟ قال إسحاق: نعم أصاحبكء فلما 
وصل إلى الحرم وطاف بالبيت» وأراد العمرة» وإذا هم بالعَلم النجم 
عبدالرزاق وهو يطوف» فقال إسحاق: يا أبا عبدالله هذا عبدالرزاق 
مكننا الله منه وأراحنا من السفر إليهء قال الإمام أحمد: لا آخذ منه هنا 
حديثاً واحداء فلما وصل عبدالرزاق بحفظ الله ورعايته إلى مستقره في 
صنعاءء خرج الإمام أحمد بمحبرته. إمام أهل السنة» صاحب الأسمال 
البالية» الجسم النحيلء الزهدء الإقبال على الله العجوز الشيخ 
الكبير» فذهب بمحبرته حتى يقول له بعض المتنطعين الذين إذا تعلموا 
سنة أو سُئّتينَ قالوا كفانا من العلمء فقد شبعنا ورويناء يقول له: يا أبا 
عبدالله. أنت في الستين والمحبرة معك؟ قال: نعم» من المحبرة إلى 


Vo 


المقبرة؛ وما أحسنها من كلمة لو كتبت على الجباه» وهل العلم إلا 
حمل الدفاتر والمحابر والأقلام» وهل التحصيل إلا ليل نهار كما فعل 
الإمام أحمدء فوصل إلى صنعاء اليمن والتقى بعبدالرزاق» فأخذ منه 
علماً كثيراً طيبأ وعاد فسجّله في المسند.. فجزى الله الإمام أحمد خير 
الجزاء» وجزى الله عبدالرزاق خير الجزاء. . وجزى الله كل من اتجه 
إلى. ازاق خر الجا 

ولذلك أتى غلاة الصوفية كما يقول ابن القيم فقالوا: نحن نطالب 
علمنا من الرزاق لا من عبدالرزاق. . غلاة الصوفية يقولون: مباشرة بلا 
سند مرسل» فنزل عليهم ابن القيم فأباد حججهم حتى تركها قاعا 
صفصفاء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. 

فيقول من ضمن كلامه: والله الذي لا | إله | إلا هوء لولا 
عبدالرزاق وأمثال غبدالرزاق. ما عرفتم الرزاق. . من أين يعرف الله 
عو .وهم بالا عن طرق الرسا, العبلفين» طرق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من طريق ابن المديني ويحيى بن معين وعبدالرزاق وأبي حاتم 
ۋاب زرعة والبخاري وأبي داود وأولئك الملا العظيم› من أين تعرف 
الرسالة إلا من هذا؟. . من أين التلقّى إلا من هذا؟. 

ه ‏ دخل سهل بن عبدالله التستري أحد أرباب القلوب الحية 
على أبى داودء فقال: يا أبا داود أريدك فى طلب تلبّيه لى» قال: ما 
هو طلبك؟ قال: أن تخرج لي لسانك!. قال: لماذا؟ قال: أقبّلهء لأنه 
طالما قال: قال رسول الله كلهِ: فتمنّع أب داود» ولكنْ سامح ولبّى 
على الإصرار من سهل فقبل لسانه! 

5 - رؤي أبو زرعة في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال : 
رفعني في عليين» قالوا: لماذا؟ قال: لأني كتبت ألف ألف مرة كله . 

۷ - يقول ابن عباس رضى الله عنهما: والله الذي لا إله إلا هوء 
لقد كنت أخرج في طلب العلم في القائلة والناس قائلون في منازلهم» 

۷٦ 


فألتمس العلم عند الأنصار فأجدهم قائلين» فأطرح نفسي عند باب 
أحدهم في الشمس والريح تسفي علي التراب» حتى يخرج الأنصاري 
علىَّ فأسأله الحديث» فينفعني الله عز وجل» فيقول الأنصاري: يا ابن 
1 رم د ألا أيقظتني انك فلح ان 5 في ” ساعة لا 
طالاً فعززت مطلوبأء يقول لما أذللت ` نفسى فى 0 ١‏ العلى عززت 
فيما بعد يوم أتى الناس يطلبونه مني . 
لاب زيل بن اتابن ات ركت رأة .فافترنه ابن حماسن 
فمسك له الراحلة وسؤى ثيابه عليهاء فقال زيد بن ثابت: دع هذا يا 
ابن عم الرسول بيا فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. 
فقال زيد: أعطنى يدك فأخذها فقبّلهاء فقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بقرابة الرسول كَكِوِ! . 
4 قال عبدالله ابن الإمام أحمد. لما دخل أبو زرعة بغداد وقف 
آخادیث:. 
لأن الأحاديث التى عند أبى زرعة تفوت وأما النوافل فإنها لا 
ووقف ابن المبارك وعالم آخر من صلاة العشاء ا صلاة الفجر 
) إذا 0 فقد كانت حياة الصحابة کک OEE‏ 
والله أت کرات . العلماء اللين ما نفعهم علمهم في القرآن» 
VV‏ 


أخذ الآيات 00 نفعته في الحياة : 


لوال عَلَِهِمْ تبأ آل ءَاتبِنَهُ ءَاينَا اسح ينها عة ليطن 
أ کرک ر ر سر #ك م م ۶ ہے م ۶ ر سے کے 21001 2 م م 
نَ مِنَ التاویت 9©) لو شنا لته ا ولک َد إل ألأرضٍ 
رھ کرس سے سے ج رار سے ر صر سے و 2 يآ 59 رعس > س س 
نَع هوه فلم مئل الڪلب إن تيل عليه ب و ا 


وقال لبني إسرائيل وهو يصفهم بأردى الأوصاف يوم حملوا 
وا وحفظوها ولم يعملوا بها: © مَل لْحِمَارٍ تحمل 
را *. 


قل لي بالله» ماذا يستفيد الحمار إذا حملت على ظهره فتح 
الباري وبلوغ المرام ورياض الصالحين والمغني؟ . 


وللأسف فقد وجد في طلبة العلم اليوم من فعل مثلما فعل 
اليهود» تعلموا العلم فلم يعملوا بهء فقال الله فيهم: #فيما نقَضهم 
ميشقهم لمعنه وَجَعَلْنَا فلو لوبهم ية 4 


سے -. 


قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبّه باليهود» ومن 
فسد من عبّادنا ففيه شبّه بالنصارى» ونعوذ بالله من الصنفين. نعوذ بالله 
من عالم فاسق» ونعوذ بالله من عابد جاهل» لأن العابد الجاهل سريع 
ذلك من الشبهات. 

ولِيُعلم أن العلم إنما هو من الله عز وجلء بعول مدل اد كر 
#واتفوأً أله رڪم أ 20 ٥‏ 4 فالذي حل هو الله › والذي يفهم 
هو اللهء فكلما اتقاه اة كلجا علمة وة 


۷۸ 


ابن ی راحمهة الله 0 واسعة 5 يمن و القن شي 
iY EE 85 0 4‏ يكبت 5 قد جَاءَف مرت 
اللي . 

فعلّمه معلّم إبرأهيم › وفهمه مفهم سليمان» علما علماً وفهما صادفين 
خالصين استخدمهما في نصرة لا إله إلا الله » ولذلك فجّر طاقة فى 
المعمورة. حتى أصبح التاريخ ن ثيمية . 

يقول أحد المستشرقين فيما اطلعت عليه: (وضع ابن تيمية ألغاما 
في الأرض» فجر بعضها ابن عبدالوهاب» وبقي بعضها لم يفجر حتى 
الآن). 

إذا علم ذلك فإن واجبنا نحو هذا العلم أن نعمل بهء فالعلم لا 
يبارك فيه إلا بثلائة أمور: الإخلاص والعمل والتبليغ . . أن نخلص في 

طلبه وتحصيله. والأمر الثاني أن نعمل نه »¢ والأمر الخال أن E‏ 
إلا 

س 


وللعلم حمس فوائد : 


أولها: كشف الشبهاتء» فلا تكشف الشبهة إلا 00 > قال 
سبحانه وتعالى: #أفْس يعلد َنَمآ نل ِلك من ريك الى کن هو مح 4 . 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: فقيه واحد أشد على الشيطان 
من الك غابد وب اللا رتنه لالرسول اه راصح أله 
موقوف على ابن عباس“ . 

فا اتك كسية زندقة ول الخاد رل شيك ولا ظلمة س 
العلم. ٠‏ 
)١(‏ كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات . 


۷۹ 


قال ابن دقيق العيد: أصبت في بداية حياتي بالوسواس» فشكوت 
إلى العلماء حالي فقالوا: عليك بطلب العلم. فطلبت العلم فأزال الله 
الوسواتن + دوا" الوسواسن :والشبيهات: والزتدقة ‏ والخروافة: والتقليد 
والإلحاد طلب العلم . 

الثاني : كبت الشهوات› لا .يكت الشهواته إلا العلمء > يقول الله 
غر وجل وهو مشحدت عن أها العلم: # وال الذرت ا للم 


ر جو کے 502 211 « سو ر 


ود واب آله خر لَمَنْ ١ا‏ %. 

فانظر كيف كبتوا شهواتهم يطلب العلم. 

الثالث: أنه تجلية للظلمات» فالفتن لا يجليها إلا العلمء وكذا 
الحوادث والكوارث ا تفع بسن الناس له يجليها إلا العلم یا 
عباد الله . 

ولذلك لما وقعت فتنة دي النفس الزكية فى عهد الخلافة العباسية 
سفيان الثوري توقف فيهاء. فقالوا: ما لك تتوقف وهي مقبلة ما تدري؟ 
قال: العالم يعرف بالفتنة وقت إقبالهاء فإذا أدبرت يعرفها الجاهل 
والعالم! 

الرابع: العلم إحياء الأموات. لأن رسالة الرسول ييه إحياء 
للأرواح . ولذلك يقول شوفي أمير الشعراء يمدح الرسول اة : 

فإن كان عيسى عليه السلام 2 الت بإذن الله فأنت د 
5-5 ميتة ) والإنسان | إذا لم العم ال الشترعو - فهو مىت »› ا م 


2 ب فر سر صر صر 9# سے ر 


کان ما فاده له وجَملنا لم ورا تمك يقد فى. الثافئن 4# 
والخامس : العلم رحمة بالكائنات . 


ولي 


فإن أرحم الناس بالناس هم العلماء» وسيدهم ورسولهم ية هو 
الذي أتى بالعلمء ولذلك قال الله له: «#ومًا أَيسَئلكَ إلا رمه 
للعلييت 49: ولم يقل رحمة للناس ليُخرج الحيوانات» ولم يقل 
رحمة للمؤمنين ليخرج غير المؤمنين الكفار.. وإنما قال للعالمين. 
فهو رحمة للكافر والمسلم والحيوانات والعجماوات والطيور 
والتواحفه. 

أما رحمته للكافرء فإن الكافر لن يعدب والرسول ية حي 
قال اا ا زو كات أن يي ات في م 
كات اله مُعَدْبْهُمْ وهم يسَتَعْفرُونَ (4)©9*.. فكنت رحمة لهم وهم 
كفار. . وأما رحمته للمؤمنين» فإن الله رحم به المؤمنين فكان أرحم 
بهم من آبائهم وأمهاتهم . 

وأما رحمته بالحيوانات فمما علم من أحاديث: كحديث الجمل 
الذي شكى إليه ية أن سيده يجيعه ويحمل عليه ويريد أن يذبحه 
فأنقذه بإذن الله ية من الذبح”'". وكذا غيره من الحيوانات . 

إا الك وحية للكاتتات: وكقك للشييات: وکت 
للشهوات. وإحياء للأموات» وتجلية للظلمات . 


© العنصر الرابع: موقفنا من العلم: 

وهو يستبين من عدة مسائل : 

أولها: العلم قبل القول والعمل: #اتأغكر أَنْمُ ا إِلَهَ إلا لَه 4 
ومن أراد أن يعمل أو يقول قبل أن يتعلّم فقد أخطأ سبيل الخيرء فعليه 
أن يتعلم ويعمل . 

المسألة الثانية: الدعوة لا تنفع إلا بعلم. فمن أراد أن يتصدر 


غ2 حديث صحيح رواه ا وأبو داود. 


م١‎ 


المسألة الثالثة : الحماس نبتة ضئيلة وزهرة ربيع تذبّل» والعلم 
بالدليل شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل حين 
بإدن ربها. 

المسألة الرابعة: العلم هو الدليل» قال سبحانه وتعالى: لهل 
ڪِنڌڪُم ين عِلْرِ شرج لا € #ثل هاا رڪم إن ڪن 
يقت *. 

إذن. . فواجبنا يا شباب الإسلام أن ندعوا الناس.. ولا نتأخر 
حتى نحفظ الصحيحين والمتون ثم ننزل إلى الساحة. 


لك يا عبان سات مر لعن فى درن إلى الس حار 

فنتلقى العلم ونحن تُعَلّم الناس» فلا ننقطع عن الدعوة فنصبح مركونين 
في بيوتنا تحت ظلمات الزواياء ولا ننزل إلى الناس ونترك العلم فينتهي 
ا في سبعة أيام أو ستة أيام ثم يلتف ا د يجدون 
علماء فنسقيهم بدل قال الله وقال رسوله يِه كلاماً حماسياً يَطيش في 
الهواء» فهذا ليس بعلم . 

ولذلك قال حمّاد بن زيد صاحب الإمام مالك» العلامة الجهبذ 
النحرير الكبير لأيوب بن تميمة السختياني: يا أبا تميمة كثر العلم إن 
شاء الله» قال: بل والله قل العلم وكثر الكلام. 


فالعلم أيا الإخوة الأبرار ليس كثرة الكلام» فالعلم هو الولبل: 
وهو التحصيل العلمي» وهو تحقيق المسائل» وليس معنى ذلك أن من 
اکت الكلام في نصرة الله عز وجل كالمفكرين أنهم قد أخطأواء بل 
جزاهم افيا قا د وا رم فإنهم قابلوا السلاح بمثله» لكن 
اجى :ذلك أن يلق الشبابه أو كثير فين ااب أن انكر عم 


AY 


فيحصل ويؤصل ويحفظ أنه هو المطلوب. الفكر شيء غير العلم. 
فالعلم هو الدليل» هو الكتاب والسنة وما دار حولهما. 

والعجيب: أنه وجد في بعض الأوساط من هوّن من شأن العلم. 
فترى بين شباب العلم أو بعض طلبة العلم ما سمعنا به أو سمع به 
غيرنا: أنهم إذا سمعوا بشاب حفظ متنا من المتونء كصحيح البخاري» ‏ 
أو رياض الصالحين. قالوا: زاد نسخة في البلد! 

وهذا جهل بالفائدة. لا والله ما زاد نسخة في البلدء بل زاد 
عالماً جهبذاً حافظأً علامة» يوجه 0 بإذن الله» والله امتدح الحفاظ 
فقال عن الملائكة: ل ع 1 د 9© كرما كبن 9© > 
لي بالحفظء. وقال عن الحفظ : - 0 هو ءَإيَلت بت في صدور 
1 مد ورا للم #. 

فإذا علم ذلك: فإن من حفظ كتاباً فإن هذا الكتاب إن شاء الله 
سوف يهديه للدعوة. 

وهناك بعض المسائل في عالّم طلآب العلم أود التنبيه عليها : 

المسألة الأولى: ما موقفنا من كلمة: من كان شيخه كتابه كان 
خطؤه أكثر من صوابه؟ 

نقول هذه تحتاج إلى تفصيل» فإن بعض الناس يقبلونها على 
مطلقها. فعنده فتح الباري مطبوع محقق ولا يقرأ منهء فإذا قلت له: 
لماذا لا تقرأ فيه؟ قال: أخاف أن أقرأ وحدي فأضل سواء السبيل . 

وشات آخر كفر بهذه الكلمة. فهذه الكلمة لا مصداقية لها عنده. 
فأخذ من بداية الطريق يأخذ الأحاديث مباشرة ويفتي الناس بها ويضرب 
الأحاديث بغضها عض :وبوحة مار الا واكاف العلمى 
ا ».فقول عاك بهذم لا رار بواللقة وال اها 

فالواجب أن يُمَصّل في هذه الكلمة» لا يبالغ فيهاء ولا تترك. 


AY 


رر 


فأما من كان عنده مبادىء علمية يستطيع أن يفهم بها الكتب. فإنا نقول 
له سم الله وابدأ واقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. ودعها فإن معها 
حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر! 

المسألة الثانية: ظاهرة الفتيا بلا علمء وهذه الظاهرة خطيرة» 
فالدعوة شيء والمتوى شيء آخرء ويحق لك أن تكون واعظاء 
ومتحدثاً» وخطيباًء وداعية» لكن لا يحق لك أن تكون مفتياً إلا إذا 
انطبقت عليك شروط الإفتاء . 

فالإفتاء شىء آخرء والوعظ لا يحجر أحد عليه وسوف ترحب 
بك القلوب وتدعو لك الألسنة» ويتقبّل الله منك إذا أخلصت. 

أما الفتيا يه أوقفت نفسك تحت السيف» 3 السيف 
وتعالى» #ولا نولو لما تف اليه لْكَزبٌ هذا 006 ع 
لتفتروا عل م عل لله 0 

فمن يفتى يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى» فهذه الفتيا 
انها ضح : 

فطالب العلم بين خطرين: أن يكتم شيئاً علمه الله إياه» وأن 
يتحدّث Sans‏ والوسط هو المطلوب: ولذ د اله مي 
الذي أوئوا الكتنب لسينة لتا ولا تكموله 4 . 


لا 


A4 





الطريقة المثلى في الطلب 





الحمد لله رب العالمين ول المؤمنين» ولا عدوان ل على 
الظالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين» 
وعلى آله و صحه والتابعين . 

عنوان هذه الرسالة.. «منهج طالب العلم؟ كتبتها لوضع الحلول 
لبعض المشكلات التي تعترض طلبة العلم» لان شتا مفشكلات که 

منها: عدم ضبط القرآن عند كثير منهم» فتجد الكثيرين يحفظون 
بحفظ كتاب الله عر وجل» وهذه مصيبة. 

ومنها: عدم الرغبة في القراءة» فإن الأمة بالخصوص في بلاد 
الشرق الأوسط أو الأدنى أو ما يُسمى بالدول النامية' لا تقرأ كما ذكر 
ذلك بعض أعدائها أخزاهم الله . 

ولهذا أسباب». منها: الأمية المستفحلة فى الأوساطء ومنها: 
الترف» فأصبحت القراءة مشكلة ولها علاجات سوف يأتى الحديث 
عنها . 


ثالثاً: عدم معرفة المقروءء فكثير من طلبة العلم إذا قرأوا قرأوا 


Ao 


شيئأً غير مفيد» أو أكثروا من قراءة أمور لا تهمهم بالدرجة الأولى. 
ككثير من الناس يقرأ ما يقارب من أربع ساعات في الصحف 
والمجلاات والدوريات. وهذه لا بد من قراءتهاء. ولك اجن بهذا 
الوقت والاهتمام» ولا بهذا التركيز الذي أذهب وقت القرآن ووقت 
الحديث ووقت كتب أهل الحديث » فليس هذا من هذا في شيء . 

الأمر الرابع ش 0 0 فإن الأمة لاد في a‏ مضيعة 
کی فی و 

الخامس : الجدل العقيم والاختلافات في مسائل ما وراءها ثمرة 
ولا طائل ولا مكسب» وتجد البعض يتغاضب مع الاخرين ويتقاطعون 
على مال لأ ندا مهاه رس من الجدل فا ثهرات. 

1 السادس: إعطاء المسائل أكبر من حجمهاء فتجد بعض الطلبة 
حتى تطغى على حياته» مثل جلسة الاستراحة» ونحن لا نقول يلغيها 
من حياته لكن يعطيها حجمها. 

السابع : أمراض القلوب التي يُصاب بها كثير من طلبة العلم. 
كالكين أعاذنا الله وإياكمء وجزاؤه أن يصرف الله الهداية عن المتكبر 
کان عنده معلومات› #سَأصَرِفُ عن ابلق لذن کرو ف رض 


56 لحن 4 . 


حسل . 


إن امغر ايد تلقاها محسلة 
ولا ترى للام الان ادا 
وكتب ابن الوزير العالم اليمني العجيب لعمه رسالة يشكو فيها 


كم 


من حسك الأقران» فرد عليه عمه وقال: 
وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد 
ذا سودد إلا ا ا تبه يدل 
والكافة المسكيين غير محسد 
ومنها: مرص الرياء وطلب العلم لغير وجه الله › وول من تسعّر 
بهم النار ثلاثة. منهم طالب علم طلبه لغير وجه الله كما فى الحديث 
١ 00)‏ 
أيها الإخوة الكرام» أمامي وثيقة تحمل منهجاً استقرائياً لطالب 
العلم إذا أراد أن يطلب العلم» وسوف أجعلها على مسائل . 


اک 





000 روأه مسلم . 
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مسائل في طلب العلم 8 


أولا : أدب السؤال والحواب : 
يقول أحد الحكماء: عرض السؤال نصف الجواب. 
| ومن هدق أل السة انهم ساون عن الوقائع التي زفحت لا 
تدر ليدع بال Gp‏ اها سال 
ال مر کیا تي نسح يكاز :في داب الدب ا غ 
التكلف» والتكلف أن تتكلف شيئاً ما وقع بعد« أو أن تتحدث في 
مسائل لا تهم السامعين› E‏ موت عن دوران الم 
حول لار أو في أطفال أهل الفترة» وأهل الألسكا وشمال 
الولايات المتحدة كيف يصلون؟ وأهل القطبين الذين الليل عندهم أربع 
ساعات والنهار عشرين ساعة كيف يصلون؟ 
الا SA E‏ ري 
ال ا وز ا تكد عكر ين كز 1 كأ ِن كن 46 


AA 





فميزة الإسلام أنه دين ميسّرء فالقرآن يخاطب جمهور الناس ويخاطب 
جميع الفئات . 

فهل سمعتم أن عجوزاً تشكو أنها لا تفهم القرآن؟ فهذه ميزة 
القرآن أنه سهل وكذلك الشريعة عموماء #ولقد يسر اليا للذ ههل 
بن كر €6 فوصيتي لإخواني ألا يتكأفوا المسائل التي لم تفع 
فينشغلوا عن مسائل وقعت ولم تبحث إلى الآن. 
ا الأغلوطات : 

من مذاهب المتكبّرين في العلم أنهم يسألون عن الأغلوطات 
دائماً وعن المسائل كالألغاز (ما هو الشيء الذي إذا رفعته بكى» وإذا 
أجلسته سكت)!! (ما هو الشيء الذي نصفه خمس وعشرونء وثلاثة 
أرباعه ستة وعشرون)!! ومن هذا الكلام الذي لا يُفيد في الدنيا ولا 
في الد : 

والأغلوطات نهى عنها السلف» وذكر الإمام مالك أن حديث 
كثرة السؤال يعني: «إن الله كره لكم ثلاثاً منها كثرة السؤال»”''» قال: 
الأغلوطات . 

وهي المصاعب من المسائل التي يتعب فيها العلماء» فبعض طلبة 
العلم يريد أن يُوقف الأساتذة ويحيرهم يقول: والله لأبين مدى علمه. 

وهذا منهي عنه» وهو مرتكب محرماً» ولا يجوز أن يُغْلْط العالم 
أو يُعجَزه بمسألة إلا إذا كان سيستفيد منها. 
ثالثا: كثرة السؤال: 


قال ية - كما سبق -: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال». قال العلماء: كثرة السؤال في المال. 


() رواه مسلم . 


۸۹ 


وقال بعضهم : بل كثرة السؤال عند نزول الوحي» أما بعد نزول 
الوحي فلا. 

يقول الله عز وجل : يابا الزن ءامو أتَّهُوا الله اموا سول 

فلن من َيه ول لڪ وا تنش پد قفر لک وله 
شق ر + تاا اریت ا منوا لا تلوأ ء عن شيا 9 ید بد لک 
5 ن تاوا عتا جين شرل الان بد کم عتا اه عتا واه عمو 
ع 4O‏ فلما نزل الوحي وانتهى فلا بأس أن ا 

لكن قيل: إن كثرة ب هي في الأغلوطات أو المسائل التي 
لم تقع» أما المسائل التي أن نت بحاجة لها فمن الحكمة أن تسأل. 

قيل لابن عباس: كيف حصلت على هذا العلم؟ 

قال : بقلب عقول وبلسان سَؤول . 

وقالوا فيما نظموا: 

وسلشالفقيه تكن فق 1 د 

والطالب النجيب كثير الأسئلة» والطالب البليد هو الذي لا يسأل 

مَهُمُته أن يتابع خطوات الأستاذ في الفصل! 


وأنت جرب نفسك ذاكر الدرس قبل أن تحضر إلى الفصل تجد 


م 
اد 


أما إذا لم تذاكر فإنك تسكت بلا شك. 


عن الدارقطني بسند يصخحه بعض العلماء يقول َة : «إن الله 
سكت عن أشياء فلا تسألوا عنها» . 


قيل: في وقت نزل الوحي» وقيل: بل حتى الآن في بعض 
4 


المسائلء فبعض الطلبة تجده متحيّراً يأتيك ويسألك فيقول: أنا لا زلت 

قلنا: ما هي؟ 

قال: هل الجن يدخلون الجنة أم لاء وإذا دخلوا الجنة أين 
يسكنون؟ ! 

گانه ملف بأن يسكنهم الجنة ! 

وأنا أسألك سؤالاء أأنت أعلم أم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو 
على أو أب أو معاذ؟ أما كفاهم أن سكتواء أفلا يكفيك أنت؟ 

ولو أنه لا بأس عند العلماء أصحاب الفطنة أن يُسألوا مثل هذه 
الأسئلة» فقد سُئل ابن تيمية هذا السؤال (هل يدخل الجن الجنة)؟ لكن 
ابن تيمية عبقري يستأهل مثل هذا السؤال. 


فقال: لم يصرّح القرآن والسنة» ولكن لمّح لهذا القرآن في قوله: 
لر يطيتمنَ لس نهر ولا جا *. 

فالتشاغل بأشياء تعود إلى الأمر الأول ليس من الحكمة. 

وأحياناً يسأل الإنسان عن مسائل تكون شقاءً عليه أو ترديه. 
رابعاً: من سثل وهو متشاغل : 

يقول البخاري: (باب) من سُئل علماً وهو مشتغل فأتم الحديث 
ثم أجاب السائل . . 

انظر إلى التبويب! ما أحسن فقه البخاري في التبويب! 

فالبخاري يتساءل مثلاً: أنك لو كنت في محاضرة فسئلت في 
مسألة فلا بأس أن تتم الحديث» وهذا ليس من ترك البيان وقت 


۹۱ 


والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن الرسول كَل كان على 
المنبر يتكلم للناس وأمامه علماء الصحابة» فدخل أعرابي من باب 
المسحك: فقال: يا رسول اله مقن الشاعة؟ وهل هذا وقت السؤال؟ 
وهل من الحكمة أن يجاب هذا وتهدر حقوق ألف مواطن أمامك؟ 
فلما انتهى بي من الحديث قال: «أين أراه السائل عن الساعة» 
(يقول: أخرجوه لي). 
قال: آنا يا رسول الله. 
قال: (إذا وسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»» أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام. 
وفي حديث آخر لأعرابي آخر قال: متى الساعة؟ قال: «ماذا 
أعددت لها»؟ . 
قال: ما أعددت لها كثير صلاةٍ ولا صيام ولا صدقة ولكني 
قال: «المرء يحشر مع من أحب)7'. 
نهوى غريمكم لو كان يهوانا 
هذه شاا اد منها أن الذي يحاضر تيع الناس أو يتحدث لا 
يقطع حديثه من أجل واحد» ومن الحكمة فى الدروس أن يتأنى طالب 
العلم ويتأخر حتى يأذن الأستاذ في طلب الأسئلة من الناس. 
بوب ابن حبان بباب إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور. 
يقول: المسؤول ليس ملزماً أن يجيب على الفور» وهو مأخوذ 


)1١(‏ متفق عليه. 


۹۲ 


من حديث أبى هريرة عنئذ مسلم : فلما قضى حديثه قال ا : «أين أراه 
السائل عن الساعة». فما أجابه إلا بعد مدة. 
يدري دينه (جاء يسال عن دینه)» فتركه يِه فلما انتهى من خطبته 
أخذ ييه في إجابته وتعليمه . 

وورد أنه ية قطع | لخطة الحاحة... فاخانا يستدعيك: الآأمن أن 
تقطع الخطبة أو الدرس أو المحاضرة للحاجة. 

فإن. كانت جاجة ملحة مقل. أن تر أعمى. يريك أن يتردى فى 
البئر فواجب أن تنبّهه.ء وهكذا ما شابه هذا. 

دخل أعرابى اسمه (سليك الغطفاني) والرسول وه يخطب 
الجمعة فجلس ولم يتنفل . 

قال له كل : «أصليت»؟ 

قال : لا ا رسول الله . 

قال : «قم فصل ركعتين وأوج»'. 
عمر في الصحيحين عندما كلم عثمان وأنّْه على تأخره. 

فال جا أمين المؤمنية كنت فى السنوق: فسمعت الآذان: (لسيت 
أنه الحيعة) :فنا :قر :إلا أن توضات. .واتيت:: 
بالعْسل . 

قطع الخطبة من أجل الفائدة . 


000( روأه مسلم . 
۹۳ 


المأموم» ولكن ليس للمأموم أن يكلم المأموم في أثناء الخطبة . 
خامساً: سؤال العالم وهو جالس أو واقف: 

هل من الأدب أن تسأل العالم وهو قائم والأستاذ وهو يمشي . 
كان الإمام مالك يتحرّج من هذاء وذكر عنه أنه سمل سؤالاً في 
الحديث فجلس . 

وكان سعيد بن المسيب فی مرض الموت رحمه الله رحمة وأسعة 
فقال: أجلسوني . 

قالوا: شققنا عليك يا أبا محمد. 

فقال: كيف أسأل عن حديث الرسول كل وأنا مضطجم؟ 

وإبراهيم بن طهمان ذكر علده بعص العلماء وهو في سكرات 
الموت فأجلسوه فقال: لا ينبغي أن يُذكر الصالحون ونحن متكئون» أو 
كما قال 

لكن البخاري قال: (باب) من سأل عالما وهو جالس. يعني 
مقصود هذا الباب على عكس ما أردنا وسوف يأتى العكس . 

معنى ذلك: هل يكون السائل واقفاً والمسؤول جالسأً» وسوف 
يأتى مبحث أن المسؤول واقفاً والسائل جالساً. 

فهل لك أن تسأل وأنت واقف والعالم جالس؟ 

قال: جاء رجل إلى النبى يلي فى الحديث المتفق عليه 
والرسول ية جالس والرجل واقف» فقال الرجل: يا رسول الله ما 
القتال في سبيل الله؟ فرفع الرسول ية رأسه إليه . 


1 


ماذا نأخذ من قوله: (فرفع الرسول بي رأسه إليه)؟ نأخذ أنه كان 
خالشا: 

فرفع رأسه إليه فقال كَكِيِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله . 

هذا هو الكلام! هذه المعجزة! هذه الأعجوبة! هذه هي 
الفصاحة! أن يحوي لك المعنى كله فى جمل. 

يقول ا : «الختصر لي الكلام اختصاراء وأوتيت جوامع 
الكلم»”'. 

يقول: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»› 
هذه قاعدة. لم يقل: من قاتل من أجل نصرة الدين أو نصرة السنة أو 
حماية المقدّسات.. هذه جملة واحدة» من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله. . إذاً فلا بأن أن يكون الطالب واقفاً والأستاذ 
خالسا. 
سادساً : الإمام والمعلم يسأل طلابه : 

من ذكاء المعلم والمربي أن يمتحن عقول الطلاب وأن يسألهم 
دائماء وأن يناقشهم في الدرس الماضي وفي الدرس الحاضرء وماذا 
قرأء وأن يخبرهم أنه سوف يناقشهم . 

قال أهل العلم: ولا يأتي لهم بالغوامض من المسائل بل يناقشهم 

في المسائل الحاضرة المستفاد منها. 

استدل أهل العلم على هذه المسألة كما قال البخاري: (باب) 

طرح الإمام المسألة ليختبر ما عندهم من العلم.. قال ابن عمر في 


(۱) زوا مسلم بنحوه » وانظر: الصحيحة .)55١95(‏ 
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فقال عليه الصلاة والسلام : (إن من الشحر شحرة مثلها كمثل المؤمن 
حدثوني ما هي» والمسألة قريبة فالجُمَار عندهم. 

قال ان عفر .ونت «ميغير ا الکن تی أن يتكلم» فاب :بكر 
جالس وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة» وهذا من الأدب ألا يأتي 
شاب ولا طالب علم ويتحدث بحضور المشايخ وكبار الب فهذه 
النجمان الشيخان القطبان . 

قال: فوقع الناس في شجر البوادي ‏ أي الصحابة ‏ يقول فلان: 
العرعرء وقال فلان: هو السلمء وقال فلان: السدرء وقال آخر: 
الطرفاءء إلى غير ما قالواء وقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة 

ولماا اخير عتمر افبهنا تعد قال عم والذي نفسى بيده وددت لو 
الصلاة ا حتى يكرمك ويقدرك. فعجز الصحابة أن يعرفوا هذه 

قال ية : «هى النخلة» . 

والشبه بين النخلة والمؤمن أن المنافع في كل أجزائهاء وكذلك 
المؤمن كلامه طيب » وفعله طيب » وذكره طيب »ء وشفاعته طيبة و 


ومنها من الفوائد العظيمة ما لا يُحصى ولا يعد. ويقولون: هي 
وعرص ابن القيم مناظرة بين شجرة العنب والنخلة. فغلبت 
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وهى مذكورة دائماً فى القران» فلا تجد فى القرآن الجرجير 
والخس واي ولا الخضروات الوقتية التي تنتهي بانتهاء الفصل 
الجر والح إتما ده الى تقوم علبها ثروات الال اا 
والعنب» لذلك الآن تذهب إلى أمريكا وإلى أستراليا والصين وكل بلاد 
العالم تجد أن أكثر سلعتين هناك الحبوب والعنب» والحبوب ذكرها الله 
سبحانه وتعالى فى مسألة ما يحصدء ولسنا فى مسألة الزراعة ولا 
الصادرات ولا الواردات! ولكن في مسألة عرض المسألة . 

ويقول بعض الشراح: الشبه بين النخلة والمؤمن أن النخلة إذا رميتها 
بالحجر أنزلت عليك رطباًء وكذا المؤمن إذا رميته أو سببته ردها بإحسان . 

كان عيسى عليه السلام يقول لتلاميذه وحوارييه: كونوا كالنخلة 
ترمى بالحجر فترد رُطَبأء وهذا مثل المؤمن تجد السفيه يسبه فلا يرد 
إلا خيراً. , 
ولقد أمرٌ على السفيه بمسعيعي 

فمضيت عنه وقلت لا ر يعنيني 


وقال حاتم الطائي وهي من أشرف أبياته : 
وكلمة لحاسد من غير جرم 


3 
١ 
سر‎ 


قال تعالى: ولا خاطبهم الْجَدهلونَ َالْوَاْ سلما *. 
ومن المسائل أنك إذا سألت فاسأل الله فهى من أحسن ما 
يكون . 
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والله عز وجل يحبك إذا أكثرت المسألة» والآدمى يكرهك إذا 
اكتف سؤالە› ولو ما يعطيك كل يوم إلا ريال كاد في رابع مرة 
يعطيك هراوة!! 
الله يغضب إن تركت سؤاله 

فمن أراد منكم أن يتقرّب من الله فليكثر من السؤال. 
سابعاً : من أجاب السائل بأكثر مما سأله : 

هل لك إذا سألك السائل أن تجيب بأكثر مما سُئلت» فإذا سألك 
عن اسم تقول: محمد بن علي أسكن في الرياض وعمري ثلاثون سنة 
وعندي أربعة أطفال . 

هل هذا من الحكمة؟ 

أولا: فى مقرّرات العقل ليس هذا وارداً» ولكن فى مقرّرات 
الشرع هو وارد للفائدة . 

قال تعالى: رمَا يل يَمِبِيِكَ يَمُوَى €6 ما هو الجواب؟ 
ابد لكيه كال وه عات ارو عا رأف ا عل ل 
فها مارب أخرى ل هذه محاضرة. 

قال الحسن البصري: طاب له الجواب فأكثر فى الخطاب فهو 
يخاطب الله - عر وجل - فأكثرء وأنت إذا أعجبك الرجل السائل وهو 
من الناس زدت فى الجواب فكيف بالواحد الأحد الذي له المثل 
الأعلى ##وله المثلٌ الال 4 . 

إذاً. . إذا كان الجواب فيه مصلحة للسائل أو يقتضى السؤال أن 
تزيد فيه فلك ذلك» فكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا رأى حاجة 
السائل يحتاج ان شىء زاده ف الجواب . 

۹۸ 


وعند أبي داود والترمذي وابن ¿ أبي شيبة ومالك وغيرهم أن 
الرسول َة سأله أعرابي عن ماء البحر هل يجوز الوضوء منه؟ 

فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل 
میتته)» هذه قاعدتان اثنتان نصف علم الطهارة في هذا الحديث: هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته؛. لم يسأله عن الميتة. قال أهل العلم: لما 
سأله عن الماء وهو ظاهر أنه طاهر فالميتة من باب أولى ألا يعرفهاء 
باخام مال عن جاه الس قن یاب أرلي أنه نا يعرف کے بے 
البحرء فقال عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 

فالأستاذ إذا سأله الطالب سؤالاً خفيفاً ورأى من الحكمة أن 
يجعله محاضرة لا بأس . 

ومن الحكمة أيضاً في الجواب أنه إذا سألك سائل وزات 
الجواب أحسن أن تلمه ويسممّى جواب الحكيم. وهو في القرآن في 
قوله سبحانه وتعالى: يون عن مار ۰€ فهم (أي قريش) سألوا 

عن الملل ماله رھ ات ركد ولا فائدة من هذا اال 
للناس. فأجاب الله سؤالهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم فقال: #فل 
هى مواقيتٌ لِلنَّاس ولحي ¢ الى هذا ا حقير مثل حقارتهم› 
وما ١‏ أنهم سألوا فالجواب: فل هَِّ مَوقِيتٌ الَا 5 


للجواب غير ر لاز 1 إذا کان السؤال خاصا والجواب 0 ا ت 
ثامنا : بشرى سارة وهي : 
أن الصحابة لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم 
يختلفواء ولم يسألوه في العقائد إنما سألوه في الأحكام التشريعية 
الأخرى» أما العقائد فأجمعوا وسكتوا ورضوا وانتهوا إليهاء وإنما أتت 
۹۹ 


المباحثة والمساءلة والتنقير من المبتدعة المتأخرين فى مسألة العقائد. 


ا ابن اليم في ام الموقعين) ما معناه: ا 3 
اا سؤال اختلاف)» فالله کر - القرآن : )0 ل نك عن اك 2 


# وسلوتك عن المحیض ۰ # سلو ادا فقون 24 لتك عي 
اک حمر وَالميْي  e‏ 
القرآن . 


200016 فهم بحمد الله لم 
يختلفوا وأجمعوا وسكتواء فأنت الآن لا تقل: كيف استوى أو تسأل 
في دقائق العقيدة التي لا تهمك كما يصنع أهل البدع . 
تاسعا: هل يذكر المجيب الدليل أم لا؟ 

لو سألك عامي أو طالب علم عن مسألة هل تذكر له الدليل أم 
ل 

إن كان السائل طالب علم فأخبره بالدليل» فإذا سألك: ما حكم 

والدليل على ذلك ما عند الأربعة أو الخمسة» وابن أبى شيبة 
بسند صحيح أن أعرابيا مال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء 
البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . 
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل 

بسَقط اللوى بين الدّخول فحومل!! 
و١٠١١‏ 


الدليل أم لم تذكره فإنه لن يستفيد شيئاً. . لأنه يريد الحكم فقط . 

وينبغي أن يحذر طالب العلم من تفريع المسائل للعوام كبعض 
الناس لما سئل عن دباع الجلود هل تطهر إذا دبغت؟ 

قال: فيها سبعة أقوال: قال الزهري» وقال الروياني» وقال 
الماوردي» وقال الشافعى» وقال مالك» وقال داود الظاهري! فجعل 
هذا العامي في حيص بيص لا يدري هل هو في تنزانيا أم أنه في 
مدغشقر! وهذا ليس من الحكمة. 

إذا سألك فقل: الجواب كذا كلمة واحدة. 

فالجواب بالدليل لطالب العلمء أما العامي فيُعطى الجواب بلا 
أقوال» قل له الراجح في المسألة . 
عاشراً: من سئل وهو في عبادة : 

عند البخاري (باب) السؤال والفتيا عند الجمار.. أي: الجمار 
عبرة بخصوص السبب بل بالعموم . 

يقول بعض أهل العلم: مراد البخاري أن اشتغال العالم بالطاعة 
لا يمنع من سؤاله ما لم يكن مستغرقاً فيهاء يعني إذا جئت إلى عالم 
وهو يسبّح فلك أن تسأله» وكذا قراءة القرآن» لكن إذا كان يصلي فلا 
ا 

كان ييه يرمي الجمار فأتاه رجل وقال: يا رسول الله نحرت قبل 
أن أرمي؟ 

قال: «افعل ولا حرج»ء فأتى آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي . 

قال: «افعل ولا حرج». وأتى ثالث وقال: رميت قبل أن أحلق. 
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قال: «افعل ولا حرج). 
قال: فما سئل بيه عن شيء قُدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 


وما جَعَلَ کک في الین من حرج 2*4 «لا کلف اله ضا إلا 
سا 

والمقصود أنه ييه كان يرمي ويسبح ويذكر الله» وكان يفتي الناس 
يمنة ويسرة. 


ذكر ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) أن معاوية خيّم في 
الأبطح لما انتهى من الحج› وكان خليفة المسلمين» فأتى الحُبَاجِ ينزلون 
كالسيل بعد صلاة المغرب فأمر معاوية أن تُغلق السكة والطرق حتى يطوف 
ل ل E‏ فصف الجنود وقال : لا تأذنوا لأحد 
أن ينزل من الحجاج حتى أنتهي أنا من الطواف» فإذا انتهيت فأذنوا للناس . 
فوقف الجنود يردون الناسء فأتى رجل من فريش : عبداللّه بن 
جعفر الطيارء وكان من أكرم العرب ومن أكرم الناس» وكان سخيا 
ماجداًء فأتى ليدخل فقالوا: لا.. ممنوع. 
فقال: والله لأمضين . 
قالوا: من أنت؟ 
قال : 
اش الجلدة من نسل العرب 
ين مسياسلتى ساخ ماد 


٠١5 


قالوا: عبدالله بن جعفر. 

قال 'انذكوا لش 

فمرّ ومعه موكب فدخل الحرم . 

فأتى عمر بن أبي ربيعة الشاعر المخزومي ومعه موكب من 
الشباب فقال: اتذنوا لي . 


قالوا: لا.. ممنوع . 
قال : 
عفد فين الل يسع تالاسر 
قال تعرفنالفتى قلن نعم 
قد عرفناه وهل يخفى القمر 
قال: اتذنوا له فمضى . 
فأتى ابن عمر رضي الله عنه على بغلة والناس كالغمام حوله. 
هذا يقول: فعلت» فيقول (افعل ولا حرج)» وهذا يستفتيه . 
قال معاوية: هذا الشرف ورب الكعبة» ائذنوا لابن عمر. 
فكان أشرف الجميع» أشرف من معاوية» وابن جعفرء وابن أبي ربيعة . 
المقصود : أنه لا بأس أن يسأل من كان في عبادة لا تمنع من رد 
السيوؤال؛ 
الحادي عشر: قول لا أدري : 


لا أدري نصف العلم ونصف الجهل» ومن ترك لا أدري أصيبت 
مقاتله» وإذا أتى فى القرآن رما أَدْريكَ * فمعناها أن الله سيجيب رسوله 


تر ر له 


بعدهاء أما إذا قال تعالى: ##وما يذربك * فلن يجيبه. 


نأخذ مثالين: يقول سبحانه وتعالى: ظالْقَايعَةٌ © ما الْمَارءه 


١١ 


ا َة 9© 4 ماذا نتوقع يجيبه أم لا يجيبه؟ و 
ادرت مايه ا ار عا 9© 4 هذا الجواب. 

قال : 10 يذريك لَعَلَّ ألمَاعةَ ةَ تون فَرِبًا # فما أخبره . . هذه قاعدة. 

يقول ٤ء‏ في حديث لكنه مرسل ولا د يصح: «أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على النار)7١‏ 5 وإذا رايت الإنسان يسارع في الفتيا فاعرف أن 
فيه شيئاً من الجهالة. أو أنه قليل قليل العلم ولا يخاف الله . 
E EF NET‏ 

فعمر فى الاستئذان سأل الأنصارء فقد طرق أبو موسى عليه 
الباب ثم ذهب بعد الثالثة فقال: تعال يا أبا موسى لِمّ ذهبت؟ 

قال : لأن الرسول يه قال: (إذا استأذن أحدكم لاا ولم يؤذن 
له فليڏذهب»› قال : والله لتأتين بشاهد أو لأوجعتك ضرباً. 

فذهب لمن الأنصار واستفتاهم في هذه المسألة حتی افتنع عمر . 
بينما نحن الان نخوض فى كبار المسائل . 


الثانى عشر : 
قال البخاري: (باب) ما يُستحب للعالم إذا سّئل: أي الناس أعلم 
فيكل العلم إلى الله عر وجل . 


بعض الناس الآن يقول: أنا أعلم الناس وكان ابن الجوزي 
لوكانالعلم شخصاناطقاً 
فسألته هل زار مشلى قال لا 
)١(‏ رواه الدارمي »)٥۷/۱(‏ وانظر: كنز العمال .)۳٠۳۹۰(‏ 
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إنساناً ناطقاً وسألته هل رأى قبلى فى الحياة لقال.. لا. 
وهذا من الغرور الذي نراه أحياناً عند بعض الناس نسأل الله العافية . 
يقولون كان الحجاج بن أرطأة يجلس في طرف المجلس فقالوا: 
: موسى عليه السلام معصوم ولا يتكبرء وعصمه الله من ذلك». قام 
يتكلم في بني إسرائيل بالعلم والحكمة» فقال بنو إسرائيل: هل تعلم 
أعلم منك؟ وهو الصحيح أنه لا يعلم أعلم منه في البشر. 
قال: لا أعلم أعلم مني. 
فعاتبه الله أنه ما رذ العلم إليه» ولو قال: الله أعلم لكان أحسن. 
فأوحى الله إليه أن عبدي الخضر بمجمع البحرين أعلم منك . 
قالوا: في علم الباطن. ٠‏ 
فذهب إليه في قصة طويلة وبوب لها البخاري: (باب) ركوب 
البحر في طلب العلم . 
الثالث عشر: مراجعة العالم : 
لك أن تراجع العالم» يعني يفتيك في مسألة فما توثقت منها 
فلك أن تراجعه. لکن لا تراجعه حتى تمله ويدعو عليك . 
فبعضص النامن في اا وجيزهة يرد الكلام ونرد الجواب» ويرد 
الكلام ونرد الجواب» حتى تمل منه. 
E 2 1‏ 
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تجوز مراجعة العالم حتى تفهم المسألة» والدليل على ذلك أن 
عاك براض الله عنها وأرضاها في (باب) من سمع شيئاً فراجعه حتى 
يعرفه من البخاري› ساك الرسول کا وراجعته فين حديث: (من 


و ١‏ 
نوقش الحساب غذب"''. 


صو سے a‏ سے کر 


فقالت عائشة: يا رسول الله أليس الله يقول: #ضوف عاسب جسابا 
با 49 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك العرض يا عائشة)» يعني سوف 
يحاسب حساباً يسيراً» ونسأل الله أن يحاسبنا وإياكم حساباً يسيرا وهو 
العرض» أن يقول لك فعلت كذا يوم كذاء وفعلت كذا يوم كذاء 
وغفرت لك وسترتك في ا هذا العرض › فنسأل الله ستره وعفوه» 
ولكن من نوقش الحساب عُذْب . 

فا استشكلت مال اا وع ا ونين 
قول الرسول ية : «من نوقش الحساب عذب». . فأخبرها أن الحساب 
شيء والعرض شيء آخر. 

الرابع عشر: الحلف في الجواب : 

هل لك أن تحلف على ما تجيب؟ يسألك سائل كم يتمضمض 
المتوضىء فتقول: والله الذي لا إله غيره يتمضمض ثلاث مرات. 

قالوا: من حيث الأصل لا داعي لذلك» لكن إذا كان فيه مصلحة 
لتأكيد الجواب أو لإظهاره أو لتثبيته أو لترسيخه» أو كان في المسألة خلاف 
ورأى العالم أن الحق هذاء فله أن يُقسمء ل ٍى وريه هَن 4. 

كان أحد العلماء عند قاض فسأله القاضي فحلف قال: أجبنا ولا 


)١(‏ متفق عليه. 


قال : يا قاضي» إن ل ل ة والسلام 


أن به في ثلاثة مواضع في القرآن: 9م ڪه أل كفيو أن أن ثوا 07 
ب وي لشن 2# دقل إى ور إِنّمْ لَحقّ ٤‏ 


امن الق :الذي أجاب به الرسرل که ولا بساك الرجلان 
فى حد الزانى قال: «والذي نفسي بيده لأفضين بينكم بكتاب الما 
وكان الإمام أحمد يقول: إي والله إذا سُئل عن مسألة. 

الخامس عشر: من جعل لأهل العلم أياماً معلومة : 

كان عبدالله بن مسعود يذكر الناس كل يوم خميسء ولیس هذا من 
البدع لأن المصلحة تدعو إلى ذلك ففيه نفع للعالم وللطالب وللأمة . 

وقد كان ية يجعل للنساء يوماً مخصّصاً هو يوم الاثنين. 

السادس عشر : متى يصح سماع الصغير؟ 

هذا باب بوبه البخاري . 
الأشياء ولو كان صغير السن. 

فقد يكون صغير السن وهو نبيه ذكي» وقد يكون كبير السن وهو 
ضعيف العقل قليل الإدراك. . فالعبرة بالتمييز والعقل . 

السابع عشر: من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه. . 

فلك أن تعيد المسألة ثلاث مرات حتى ترسخ. وهذا ليس من 
التكرار الممل بل هو من التأكيد للعلمء كما كان ب يفعل في حديث 
أنس الصحيح أنه َة كان إذا سلّم سلّم ثلاثاًء وإذا تكلم تكلم ثلاثاً. 
رواه البخاري . 

الثامن عشر : عظة الإمام للنساء وتعليمهن : 

واجب على المراة أن تتعلم أمور دينهاء وواجب على كل مسلم 


۰۷ 


أن يوصل إليهن المحاضرات والمواعظ والدروس فى البيوت بواسطة 
الشريط أو الكتيب أو أي وسيلة لتفقه المرأة أمور دينها. 

وواجب على العلماء أن يُخصّصوا لها أوقاتا ني لةة للإجابة عن 
أسئلتهاء أو تعليمها عبر المحاضرات والمواعظ . . ولكن بالضوابط 
الفترعية المعلومة كما كان قعل . 

وفي هذا تحذير لطلاب العلم من التجاوز في حديث 
رسول الله اا ۰ لن بعضهم يتساهل في إيراد الأحاديث في كل مجلس 
دون تأكد منها . 

قال: ول لقد حضرت كما حضروا ‏ آي اا ر 6 0-0 
a‏ متفق عليه . 

العشرون: من خص بالعلم قومأ دون قوم . 

من حكمة الواعظ أو المعلم ألا يتكلم بكل المسائل أمام الناس» 
بل لكل مقام مقال» فربما يتكلم بكلام الخاصة عند العوام فيّفهم منه 
ما لا تحمد عقباه. 

قال ابن مسعود: إنك لست محدثاً قومأ حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم. 

مثل من يتكلم في مسائل الأسماء والصفات وتفاصيل ذلك عند 
العوام. والواجب عليه أن يحدثهم بالأصول الكيرفق للؤوسلام ويما 
ينفعهم ويزيدهم إيمانا . 
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مأ هي الآداب التي تجعلك محص في المكتبات كتاب أسمه 
اللاي الف قبل اقاب ي وفيه مسائل لا بأس بها 


ألخص لكم بعض الفصول : 


أولا: من آداب التحصيل أن يكون خالصاً لوجه اله فإن الفرق 
عليه لع الى E‏ 
العلم لوجه اللهء ألا يِه لذن قالش ٠€‏ #تْلِصِنَ له لين € «إنما 
الأعمال بالنيات»”''. طلب العلم لوجه الله لا للوظائف لا للمناصب لا 
للشهادة . 

ثانياً: العلم قبل القول والعملء طاتَعَكرَ َنَم ل إِلَهَ إلا أله 


اه 
وأسسَعفر لبك € بلية الأمة من اثنين: عالم فاجر» وعابد جاهل . 


فالعالم الفاجر يشابه اليهودء فإنهم تعلّموا ولم يعملواء والعابد 
الجاهل يشابه النصارى» فإنهم عملوا ولم ا ل الله في اليهود : 
ليما تقضم مَِنَقَهُمْ مله وَجَعَلنَا هُلُوبَهُمْ ية ةَ رفوت الڪ 
عن مَُوَاضْعِهه وشوا حظا مسا ككركا بب 4. 


)١(‏ متفق عليه. 


۱۰۹ 


ر 


وقال في بعض النصارى: وباي أبتَدَعُوَهًا ما كَبْسَهَا عَلَيْهِمْ إا 
اماه رِضوان أن ) فمن تعلم ولم يعمل غضب الله عليه هيو 
بلا علم كان ضالاء «غَير الْمنَسُوبٍ عَلبِهمْ ولا الصَآلِينَ 4. 
والمغضوب عليهم اليهود. وَإلقيا لون النصارى . 

أيها الإخوة الأجلاء: العلم قبل القول والعمل» قال البخاري: 
(فبدأ بالعلم قبل القول والعمل). 

وقال مطرّف بن عبداللّه بن التسخير لابنه: يأ بني ٠‏ واعلم أن 
العلم أفضل من نوافل العبادة» فطلبك للعلم أفضل . 

وعند الطبرانى لکن فى سنده نظر عن أبى ذر: «يا أبا ذر لأن 
تتعلم حديثاً واحداً خير لك من أن تصلى سبعين ركعة»» وأنا أفضل أن 
الطالب والأستاذ والمعلم أن يحضر مجالس العلم ولا يبقى في المسجد 
ولو ل مات يي ركعةء لأنه هنا يصخح الإسلام» وعدا يريك دي 
الإيمان» وهنا يتمقه في الدين › وهنا تظهر له الشبهء وهنا جب أقافة 
الشهوات» ولكن قل يصلي والشبه باقية عنئذه والشهوات هي هي . 

والرسول و دخل المسجد فوجد حلقتين: حلقة يذكرون الله 
5 تعلمون» فقا «آما السائلون فيسألون الله إن شاء أعطاهم وإن 

ء منعهم › > وأما هؤلاء فيتعلّمون العلم واثمنا تفقت معلماة: فجلس 
Si‏ د 

الثاً: الصبر فى الطلب: 
ل تمتبل قفتن ذهيبمست أيامه 

كل من سار على الدرب وصل 

طلب العلم د بالأمر السهل› والذي ال من رۆوس الشجر 

ل ا ارم إلا بمعلومات 5 عن عامة» ولكن 


١٠١ 


بعض علماء الغرب هؤلاء تجد أحدهم حياته منذ ولدته أمه إلى 
AE‏ ا لاال 

جاءني أحد الإخوة من طلبة العلم من مصر وهو في نيويورك 
ومن الأذكياء النابهين أتى بعلاج معه من سبع نباتات اكتشفه رجل من 
الئمسا سكن فى أمريكا عكذه محتسية أمريكية عدلسن فية سيغية. هة 
وعمره الآن اثنتان وتسعول سنه » ونال جائزة أمريكا على مستوی العالم 
والصين واليابان ويجمع النباتات ويحللها ويختبرهاء وبعد ستين سنة 
اكتشف العلاج و حده وهذا العلاج عجيب . 

وعندنا تجد الإنسان يريد أن يكون مهندساً ويكون خطيباً يوم الجمعة 
لأجل الراتب» وطبيبا في آخر النهار» وعنده معمل» ويستطيع أن يفتي 
. الناس ويؤلف الكتب» يعني (حيص بيص) لکن لا يجمع شيئا منها . 

إذاً.. يا شباب ينبغي الجد في طلب العلم وعدم الكسل . 

القفّال أحد العلماء الشوافع أراد أن يطلب العلم وعمره أربعون 
سا وده في الصباح فجاءه الشيطان وقال: تطلب العلم وأنت في 
الأربعين» فعاد فرأى رجلا يسقي الزرع ويخرج الماء من البئر بالحبل» 
فوجد الحبل قد أثر فى الصخر فقال : 

عن ا راض 


١١١ 


جلس أحد الحكماء بجنب شجرة فقامت النملة تريد أن تطلع 
فسقطت» فحاولت فسقطت » فحاولت فسقطت» وبعك السبعين حاولت 
وطلعت» وهذا الصبر والمثابرة . 

ثم إني أقول لكمء يا أيها الإخوة من لم يستطع التخصص في 
مجال فليذهب إلى مجال آخر: وظيفة» عمل »› طلب علم» دعوه». 
خطابة» بشرط أن يكون مستقيماً ملتزمأء ثم لا يهم أن تدخل الجنة من 
أي باب . 

رابعاً: البدء م 5 فنبدأ كدير وأصول الدين 2 
شخص › المهم فالمهم حتى 4 بإدن الله . 

وأنصحكم بقراءة هذه الكتبه : (نيل الإرب) للشو کانی › و (المقيه 
عبدالبر . 

خامساً: التكرار والمذاكرة» بأن تكرر كثيرأء فبعض الطلبة الآن 
يشتكون من عدم حفظ القرآن» لكن إذا سألتهم وجدتهم يكررون 
تكرر أكثر من خمسين مرة أو أكثر. 

فأطالبكم يا أحباب بحفظ القرآن قبل الطلب» ولو أن تحفظ في 
اليوم آية وسوف تجدون أنفسكم بعد سنوات تحفظون كتاب الله كله. 


ره مه 


هل منكم أحد يعجز أن يأتى في يوم من الايام ويكرر. #واتقوا بوم 
كمرك فيه إل ا دک نين ىا كَسَبَتْ وهم لا بكو 46 . 


كررها طوال اليوم إلى أن تحفظها جيداً وهكذا ما بعدها. 
سادساً: كتابة العلم» فأوصي الإخوة أن يكون الواحد منهم عنده 
دفتر جيب (نوتة) يسجل فيها ما شاه من المجالس العامة» وما 
۱۱۲ 


يسمعه من الأخبار. فإن كان عند المذياع وأعجبه بيت» أعجبته طرفة» 
أعجبه خبر» أن يكون عنده دفتر اسمه (دفتر ما هبّ ودبٌ) تكتب على 
هذا الكشكول (كشكول ما هبّ ودبٌ!). 

وهذا یک صيد الخاطر كما كان يصنع أبن الجوزي وغيره» بل 
إن بعض العلماء قد أف المجلدات بفضل هذا التقييد. 

وجرب وستری الثمرة بعد حين . 

سابعا : لمر واس ا e‏ نامرون 

نکر اا حريص ا 0 والاستنباط. 
الصلوات» بل N‏ يطلب العلم للشهادة والراتب» نسأل الله العافية. 

امناً: نشر العلم في الناس» وتفهيم الأمة هذا الميراث النبوي 
وهذا العلم النافع وعدم حبسه في الصدرء لن لَذِينَ يمون ما ارت 

افع بويا حي مالساو 
6 انت 49 وذ مد 2 تق الذي AE‏ الك لا 
لِلنّاس ولا 04 

والرسول بيو يقول: «نضر الله ابر سيم ار فوعاها فأدّاها 
كما سمعهاء فرْبٌ مبلّغ أوعى من سامع»" E‏ «بلُغوا عني ولو 
آية» . 

فتدعو وتعلم ف محرطك › مدر ستاك عملك. جيرانك . . وهكذا 
إلى أن ينتشر العلم المبارك في الأمة. 


.)۲۳١( رواه الترمذي» وصحّحه الألبانى فى المشكاة‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲( 
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الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين کر رم باو اند لله فاطر ا وَالْأرضٍ جاعل 
الميكة رلا رل اة مق ونت وذح دزي ف ل ا کا ل أده 05 
ع 7 4O‏ ال للك جیا خا ,الک الله کا را 

والصلاة على معلّم اة وهادي الإنسانية» ور 
كيان الوثنيةء صلی الله عليه وعلی آله و صحه 75 


أما بعك .:: 


الرسالة تتحدّث عن طالب العلم. .ما هو لباسه؟ وما هو معتقده؟ 
وما ھی وظيفته؟ وما هو دوره فى الحياة؟ وما هو برنامجه اليومى؟ وما 
هو تحصيله؟ وكيف يحفظ؟ وكيف يفهم؟ وكا قق المسالة؟ :وك 
يدعو الناس؟ وكيف يعامل الناس؟ وكيف يسير مع الناس؟ 

كل هذه المسائل وغيرها ستكون مطرق البحث إن شاء الله . 

5 مرم م ا ممت CESS rr‏ 

قال تعاليل: ##اقراً يسو ريك الى خلق 4# لمن الخطاب؟ 
للمصطفئ بيا . .لصاحب الرسالة الغرّاء..للأمّي الذي ما قرأء ولا 


كتب» وما تعلم في مدرسة » ولا دخل جامعة . ولا جلس في كتاتيب » 
فليس له أستاذ ولا شيخ : وما كنت توا م من فلو فن كنب ولا عَم 


1۱1٤ 


تقراً. . أنت لم تحفظ . 

أنت جئت من الصحراء من بين جبال مكة السود لتبعث الإنسانية 
وتعيد الإنسان وترفع رأس الإنسان. 
افا بن ك اليه علق لر ماذا يقرأ؟ أين الصحف 
والمجلدات؟ أين الجرائد والمجلات؟ أين المصنفات؟ أين السبورة 
والشيخ؟ اي الأستاذ والمعلم؟ وأين الدفتر ؟ 

قال أهل العلم: كأنه يقول له: اقرأ الفضاء. 
وكتاب الفضاء أقرأفيه ‏ سروراًما قرأتهافي كتابي 


اقرا في الشمس من خلقها؟ 
اقرأ في القمر كيف يرسل أشعته؟ 
اقرأ في النجوم اللامعة كيف تبدد الظلام؟ 
اقرأ في خرير الماء يوم يوشوش بين الحصئ؟ 
اقرا هدير النسيم بين الشجر؟ 
اقرا في السفح والغدير والماء النمير والجدول والرابية. 
اقرأ مع الطير. 
لأنها آيات الله في الكون. 
وفي كل شيء له آية تدل عل أنه واحد 
فخرج بيه من الغار وقد علم وتعلّم. 
وانطلق بيا فتكلّمء فكان أفصح فصيح. 
وقاد الجيش» فكان أعظم قائد. 


١١6 


وساس الأمة» فكان أعظم سائس . 

ورب الأجيال» فكان أعظم مربي . 

يقول شاعر وادي النيل للمستشرقين يوم طلبوا معجزة له ية . 
أتطلبون من المختار معجرة يكفيه شعب من الأموات أحياه 

أما يكفي له ية أنه أحيا القلوب بالعلم. 

نزل ية إلل فصحاء مكة فحفظه الله القرآن و علمه الله السنن» ثم 
E E EET‏ #إفاعار أتم ا إله إلا الله وَاسْتَغْفْرَ 

نك ٠‏ فقبل أن تتكلم تعلّمى وقبل أن تَعّلم تَعَلْمه وقبل أن تدعو 

وهذه رجاحم تا طلبة اا ويا حملة خلاصة الرسالات› 
لماعك اتم لا إِلَهَ إلا اله وَاسْتَغْفْرٌ لديك *. 

أما فضل العلم : فهو أفضل من أن يذكر» وأشرف من أن ينوه 
بشرفه» وأعلى من أن يذكر علوه. 

قال علي رضي الله عنه كما في جامع العلم وفضله لابن عبدالير: 

e E‏ وان ل كةن 

قال تعالئ: فل هَل يسْتَوَى الدِينَ بعل ول لا يَعْلَمونَ *. هل 
يستوي العالم الذي يتدبّر الآيات ويعيش في ظلال الأحاديث مع من 

وقال EEE‏ د اه لين اموا منک ولذ أُوثوأ الور 
تيك . ونکر ل ل > فلا يعلم عددها ولا عظمها 

۱۱١ 


وقرن العلم بالإيمان لأن العلم بلا إيمان إلحاد وكفر لا ينفعه في 


ويقول سبحانه وتعالئ: وال الت أو ) | الم ونڪ واب 
آله حير لمن ءام وَعَيِلَ صيحاً ولا يِلقَّنهَا إلا الصكيردت ل4 
N O ST‏ 
وخيلاءَ وبطراً. 

فقال أهل الدنيا السخفاء الحقراء: يلت لتا مِثْلَ مآ أوقت قرون 
55 لڌو حل عَظِيم 0 


رر م يؤر 


ار كل نلا ا ا 31 الصسبرون 5 

إن هذه الدنيا تزول ولا يُعرف قدرها إلا بالعلم. 

ويقول سبحانه وتعاليل: بل f‏ هر َايلت تت ف صدور اديت 
اا .444 اناك ر انات وسعان: خلا واهدافه ا واد 
أصيلة هذا الدين. ولكن في صدور أهل العلم لا غيرهم ممن لا 

وقول اة و لا ورا فل لذ الان # من الذي 
يمهم الآيات؟ إلا العالمون دون غيرهم. 

أما الرسول ية فص عنه أنه قال: «إن الأنبياء لم يورّثوا درهما 
ولا ديناراً. وإنما ورّثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”''. 
با اتال قا لای شد الال ا 


)۱( م أب داود (۹*). 


11۷ 


روض الت المنسصيط م" وارف وآزهاره فاخت بريًا ااك 
قر اة فا د الحلا وا أصحابه يا ا 


es‏ ت إلا أت 


وفي بعض الآثار امي مع ي (توزن دماء الشهداء 
بمداد العلماء). 


فالعلم أفضل ما أجمع عليه العقلاء قاطبة اليهود والنصارى 
و لمجوس والصايئة والمسلمون والهندوك. كلهم أجمعوا على أن العلم 
أفضل مطلوب» ولكن يختلفون في كيفية العلم وما هو العلم. 


أما الإخلاص في طلبه فاعلموا أن هذا العلم الشرعي لا يصلح 
إلا بالإخلاص. .ولا يبارك فيه إلا بالإخلاص. .ولا يؤتي ثمرته إلا 
جا خا صن 00 يحفظ في الأذهان إلا ا وم ا إَّ 
لَِْدُوا آله لصي له الت آل َه لذن لخالض *. 
وصح عنه ية أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
ما ا : 


وصح عنه كله أن الثلاثة الذين تُسَعر بهم النار أو للا 5 هم: عالم أو 
قفارىء يقال ل ولوت العلم. وقرأت القرآن» فماذا فيه؟ قال : 


ا الجاهل وأمرت بالمعروف ونبهست عن المنكر . 
فيقول الله وهو أعلم بالسرائر: كذبت. 
وتقول الملائكة: كذبت . 


)١(‏ متفق عليه. 


۱1۸ 


ويقول الله: إنما تعلمت ليقال عالم خود الل لقا 


او ا فد داتعي 


مسافة ا س 


وفى حديث حسن عنه َيِه : امن تعلم العلم مما يُبتغئ به 
وجه الله لا يصيب به إلا عرض الدنيا فليتبوأ مقعده من النار»" “4 يوكان 
معاذ وابن عمر يبكيان من هذا الحديث بكاءً عظيما لأنه حديث مرهب 
ومرعب ومخوف لمن تدبره. 

فالإخلاص أن تطلب العلم لوجه الله ولرفع الجهل عنك» ثم 
تريد به ما عند الله من دار الكرامة» فإنك إذا فعلت ذلك أعطاك الله 
خيراً من الدنيا وما فيها. 

والذي يطلب العلم للدنيا ينال حظأ قليلا. . وظيفة أو منصباً أو 
جاهاء ولكنه يخسر ما عند الله عز وجل من النعيم وقرة العين والكرامة 
والسرور والحبور والدور والقصورء في جنة عرضها السموات والأرض . 

ومن مقاصد طلب العلم كما قلت أن ترفع به الجهل عن نفسك› 
ا ا ا 

92 المسألة الثالثة فالتقوئ: قال تعاليل: #واتقوا 
د 2 فكلما اتقيت الله علمك الله . 


سرض تہ لور 


0 ر يڪم 


07 رو ا 


(۲) رواه الترمذي» وصحّححه الألباني في المشكاة .)٠٠٠(‏ 
(۳) رواه أحمدء وأبو داود» وصحّححه الألبانى فى المشكاة (/7717). 


۱۱۹ 


وفي أثر في سنده نظر ومن أهل العلم من حَسّنه : «من عمل بما 
علم أورثه الله علم ما لم يعلم"'. فأنت إذا عملت بهذا الحديث 
البتصضير أو القرآن زادك الله علماً. 

فيا إخوتى في الله أنا أجزم جزماً أن أصغر واحد منا يستطيع أن 
يعلم أمة من الأمم» وأن يكون من أكبر الدعاة في الدنيا إذا اتقئ الله 

فنحن لا ينقصنا كثرة علمء ولكن نحن ينقصنا العمل والتقوى 
والإنابة والإخلاص . 

فالتقوى في طلبه تشمل العمل وتشمل الخشية . 

قال أحد المحدثين: ذهبت إلى بغداد لأطلب الحديث فمات 
الشيخ الذي أريد أن أطلب الحديث منه» فلقيني يحيى بن سعيد القطان 
وقال: يا فلان إن فاتك هذا الشيخ فلا يفوتك تقوى الله! 

أما المسألة الرابعة: العمل بالعلم: فقد كتب الخطيب البغدادي 
كتاب (اقتضاء العلم العمل) وقال: العلم كنز ككنوز المال» إذا لم يُنفق 
منه فوالله له ينمع . وهذا صيحيح › فيعض الطللاب عنده حفظ المتون 
وحفظ المجاميع» لكن بلا علي فصلاة الفجر مثلا يصليها بعد شروق 
التسن» > ويستمم للحرام. ويشاهد الحرام» وليسن عنذه نوع تعبد ولا 
قراءة قرآن ولا تسبيح ولا حب لله ولا رتو اة خا ادق . 


ا 


فهذاليس بعلم لقوله تعالئ: ©إِنمَا شی اله من عِبَادِهِ 
Al‏ أي: إنما يصلي في الجماعات ويؤدي الطاعات أصحاب 
العلم النافع . 

انظر إلى بني إسرائيل أخذوا المجلدات فحفظوها فما نفعتهم› 


)١(‏ قال في كشف الخفاء (5947): رواه أبو نعيم عن أنس. 


۲۰ 


فهم كالحمار الذي وضع عليه فتح الباري وتفسير ابن كمسر ورياض 
الصالحين # كمل 00 تتلا #. 

وقال الله في عالمهم: ل تل عليه ب الى ءَاتَيَتَهُ ييا هسكع 
مها نمه ألشَيِطنٌ هَكَانَ من ألما 2 9© وؤ شتا رفغت يا ولك 
علد کک E‏ عله یهت 


کے 


ا م ليت كَدَنواْ باينا تَأقصّص الْقَصَصَ 
7 الخامسة: التوبة والاستغفار: وهي تدخل في العمل بالعلم 
فإنك لا تزداد في العلم بصيرة وإدراكاً وفهماً إلا مع كثرة التوبة 

والااستغفار. 
تجلس على الكرسي في الفصل وأنت تستغفر» وهكذا في 

الطريق» وهكذا في السيارة وفي كل شؤونك لأن الله يفتح على 

اقفر و افا ر إن 0 ناا ل اله ع 

تدرا 07 ويد اقول وی وجل لک جت وجل لک ر 9© 4. 
ولذلك فرن الله گرا بين الاستغفار وبين الأعمال 3 ھی ثمرة 


العلمء ي العلم اا ار تعالن: كاعر أن ل اله 
وَأَسَتَعْفْرَ لِذَّئِكَ *. 


إل 21 وأستغفر 

57 ونمسي قبل فراءة أي کات أو مذاكرة أي مأدة» أو 
مراجعة أي درس» أو حفظ أي مقطوعة أو حديث. أن نستغفر ثرا 
ليوفقنا الله فيها وليفتح لنا مغاليقها وكل صعوباتها. 

أما كيف نحفظ المعلومات؟ 


فأقول : الحفظ على قسمين: حفظ فطري جبلي» وحفظ سببي 
کا 


3 


فبعض الناس جبله الله من صغره وفطرته على الحفظ» فعقله من 
أذكى العقول كالسيف لا يسمع آية إلا ا بولا معدينا او كلمة أو 
شعراً إلا لصق بذهنه» وآخر بضده لا يستطيع حفظ أقل مقطوعة أو 

وقد يكون صاحب الحفظ فاجراً لأنها ليست بدليل على الإيمان» 
فإذا كنت ممن لم يعط جبلة ومقدرة على الحفظ فلا تكلف نفسك 
بذلك فى غير القرآن والحديث: ##لا يكلف أنه نكا إل وشم 4 

وأنت سوف تكون عالماً ولو لم تكن حافظأ فعليك بالفهم . 

والإمام أحمد حُفظ عنه أنه كان يقول: فهم العلم أب الا 

وأول شىء يُبدأ به هو حفظ القرآن العظيم» وأنا أعجب لمن 
يحفظ المتون ويجتهد فيها وهو لم يبدأ بحفظ كتاب الله الذي يؤجر 
على كل حرف يقرأه فيه» بخلاف تلك الكتب التي قد تضيع عليه 
الوقت دون فائدة» إذن فأول شىء يحفظ هو القرآن» ثم ينتقل إلى 

ومن | لمتون التي ينبغي الحرص عليها: مختصم البخاري 
للزبيدي. ومحختصر مسلم للمنذري» وبلوع المرام في الاحاديث 
والأحكام للحافظ ابن حجرهء وزاد المستقنع في الفقه» والبيقونية في 
مصطلح الحديث» والرحبية في الفرائض . 

فإذا لم تستطع حفكل هذه المعون فك رها كرا واقرا الكفات 
عشرين .مزة لتكون. فى متناول يدك إذا أردت أن تبحث عن القضية أو 

أما الفهم. فواجب التركيز عليه كثيراً لأنه هو المقصود. 

قال تعالی : #أفلاً درو ارات آم عل فوب أَكَمَالّهآ )4 #أفد 


۱۲۲ 


lll‏ سا 7 م مدر سس 


5 07 كص > ب يي سخر م وس سس ص ٍ 
دروت اقرا ولو کان من عِندٍ عير آله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِدهًا مكيرا 4 
ا 4 kK‏ و کر 2 lee EE‏ 4 ار ل 
«كتب أنزلته إِلِكَ مبرك لبقا ابي ولمتدَهر أولوا آلا لب 49 


فلا بد أيها الإخوة من التدبر للقرآن ولغيره من الكتب النافعة 
ومحاولة فهمهاء لأن هذا هو العلم الحقيقي أن تفهم المسائل وتحللها 
وتستنبط للوقائع المختلفة وأن تنزل كل مسألة منزلتها. 

أما كيف يبدأ طالب العلم : فإنه يبدأ بدراسة العلم على الأساتذة 
وعلى العلماء وطلبة العلم في الثانويات والمعاهد العلمية والمدارس 
والكليات . 

وقبل ذلك في المساجد في جلق العلم» لأن تلك تعطيك 
المفاتيح والمساجد تؤهل علمك ونریده وتبارك فبه » لأنك ستجمع بين 
العلم والعبادة . 

وتبدأ بحفظ القرآن كما سبق وتطالع معه تفسيراً مختصراً 
كمختصر تفسیر ابن كثير للرفاعي»› ثم درس المختصرات ود رها 
كبلوغ المرام» وزاد المستقنع» وألفية العراقي» والبيقونية» والرحبية» 
وقبل هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب» أو الأصول 
الثلاثة له. 

وهكذا تترقئ في العلوم إلى أن تصل بإذن الله . 

ثم ركز على المادة التي تستهويك وتجد أن نفسك تميل إليهاء 
سواء العقيدة أو قسم القرآن أو الفقه أو الحديث وهكذا. ولا تكره 
نفسك على تخصص أو مادة لا تميل إليها لأن الله يقول: قد عير 
ڪل آنا نريه 

واحرص على تكوين مكتبة إسلامية تضم أمهات الكتب المفيدة 
من كتب أهل السنة بعد أن تقسمها وتفهرسها على الفنون ليكون أسهل 


۱۲۳ 


واعلم أن العلم ليس بكثرة الكتب وجودة الطبعات» بل بالفائدة 
التى تحصل منه. 

فبعض العلماء من المعاصرين ليس فى مكتبته إلا كتب محدودة 
هذا الزمانء وفتواه مقبولة في کل مكان. 

واعلم أنه لا مانع من قراءة الكتب العصرية» لكن بعد أن تؤسّس 
نفسك في علوم السنة» لكي لا تزل في مقالات المفكرين وأصحاب 
المسائل . 

وعليك كثيراً بهذه الكتب: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة. 
العقيدة . 

وكتاب نيل الأوطار للشوكاني مع ملاحظة بعض اختياراته 
الفقهية . 

وكتاب | لسلسبيل للبليهى رحمه الله . 

ومعارج القبول للحكمي . 

والطخاوية. ` 

وفي التاريخ عليك بكتاب البداية والنهاية لابن كثير. 

وسير أعلام النبلاء للذهبي . 


١" 


وفي الرجال عليك بتهذيب التهذيب». وتقريب التهذيب». كلاهما 
سيد 

وفي الحديث عليك بالكتب الستة جميعهاء ومسند أحمد» 
وجامع الأصول لابن الأثير» وموطأ مالك. 

وفي السيرة عليك بزاد المعاد لابن القيم . 

أما لباس طالب العلم: فواجب عليه أن يلتزم بتقصير ثوبه إلى 
الكعبين لأنه نهي عن إطالة الثوب كما هو معلوم» وأن يبتعد عن 
الثياب المزرية به. 


محرم . 

وأن يلبس المتوسط من الثياب الذي لا يلحقك بأهل الكِبْرء ولا 
يقصر بك إلى أهل الدروشة 

وأن يكون أبيض اللون في الصيف» وأن يكون الثوب نظيفاء 
وأن فورض .عانق الطب والسواك . 

انا معتقد. طالب العلم : فهو معتقد السلف الصالحء > بأن يكون 
سلفياً صرفاً دون تذبذب أو مداهنة أو مجاملة . 

وأن لا يتبع الخلف في اعتقادهم عندما خاضوا في مسائل العقيدة 
فأتوا بانحرافات كثيرة. 

وأن لا يرضئ بالتجميع على حساب العقيدة» بل لا بد من 
الالتقاء أولاً على عميذدة آهل السنة» ثم يكون بعد ذلك العمل 
ال 

E e GE NENE 
وكثيرة» اه قدوثنا واس و الشر جميعا: ولد كن لك ف ل‎ 


ا 


اللو اسوه حستة لمن كان يرجأ الله واليوم الآيخر ودر لَه کب 4 . 

فيحرصس على سئئه الواردة في الجلوس› والنوم. والقيام» 
والطعام» والشرات) والدخول للمنزل» والخروج منه . 

ويحرص على كل ذكر لله في تلك الأحوالء ويطالع لأجل ذلك 
كتب الأذكار وهى كثيرة. 

أما نوافل طالب العلم : فالأصل أن طلب العلم هو أعظم نافلة 
بعد الفرائضء لأن نفعه متعدٍ إلى غيره من المسلمين وهو عام للأمة 

ولكن لا بد أن يكون له حد أدنى من النوافل» وهو الوارد في 
حديث أبي هريرة طالب العلم القديم رضي الله عنه عندما قال كما في 
اموت صيام لاه أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل 
أن أنام . ) 

ولا بد أن يكون لك جزءٌ من القرآن تقرأه كل يوم أو ما يقارب 
لتنظر مواطن تقصيرك أو كسلك فتعالجها. 

ولا بد من هذه النوافل لطالب العلمء لاال ونا مق هة 
القلب ويضيق الصدر بكثرة الكلام دون روحانيات تلطف الحال . 
كما سبق» كان بشر الحافى يمر على أهل الحديث فيقول لهم: يا أهل 
الحديث زكوا علمكم. 


١ "5 


وقد صدقء لأن العلم بدون زكاة ينقرض» لأن الزكاة تنمي 
العلم كما تنمي المال. 
عن سنة من السنن ولو مرة ليكون من أهله. 

وكان الإمام أحمد يقول: لقد كتبتٌ المسند وهو حوالي أربعين 
ألف حديث. .ما تركتٌ حديثاً إلا عملت به. 

قيل له: حتى حديث الغار عندما اختفى ية في غار ثور عن 
الأعداء من قريش؟ 

قال : نعمء لقد اختفيت في غار بالكرخ عندما وقعت فتنة خلق 
القران! 
بعض الأحيان من بعضهم . 

فإن البعض وللأسف يضع رجلا على رجل في المجلس ويفتي 
في كبار المسائل وهو بعد لم يطرٌ شاربه! 

وليعلم أن نصف العلم هو لا أدري» وكان علي رضي الله عنه 
يقول عن لا أدري : ما أبردها على قلبي . 

ولكن لا ينبغي أن يصل به الحال إلى درجة الوسوسة في الفتيا 
بأن يتورع عن الإفتاء في المسائل الأصولية والواضحة . 

كان يسال مغلا عن أركان الإنمان»: أو عن حكم شرب الم 
فيقول: لا أدري اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون! 

1 | ما 

فهذا ورع باردء وإنما العدل أن يبصّر الأمة بالعكمل النافع الذي 
يحملهء وأما جزئيات المسائل فإنه يحيلها إلى العلماء. 

فالواجب أن لا يتعجّل الطالب بالفتياء قال أحد التابعين لزملائه 


1¥ 


من التابعين: والله إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. 

والإمام مالك على جلالة قدره سئل مسائل كثيرة فلم يجب إلا 

فغضب السائل وقال: نضرب إليك أكباد الإبل من بلاد بعيدة 
لتفتينا ثم تقول: لا أدري» فقال له الإمام مالك: اخرج في الناس فقل 
لهم إن الإمام مالك لا يدري. 

هكذا هو التواضع › وهذه ھی الغقة بالله عر وجل › لأنه يعلم أن 
جاهه لا يسقط أمام الناس إذا أخبرهم بأنه لا يدري عما لا يدري. 
بخلاف ما لو كذب على الله وأفتى بغير علمء فإنه سينال الغخضب 
من الله وسينال الخزي في الدنيا قبل الآخرة. 

أخيراً: يلزم طالب العلم أن يكون متواضعاً موطأ للناس» قال 
بعض أهل العلم: حق على طالب العلم أن يُحثى بالتراب على رأسه . 

وكان الإمام أحمد من جلالته ومحبة الناس له يحمل الحطب 
على رأسه في السوق» فإذا أراد أحد حمله عنه استحيا وقال: ما نحن 
إلا قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. 


وسفيان الثوري كان يحصد الزرع بيده . 
وقبل هؤلاء كان الأنبياء والرسل متواضعين جد التواضع». فكلهم 
قل رعى الغنم ومنهم من كان حداداء. ومنهم من كان نجارا . 
ونبيّنا بيا يأتي على رأسهم في التواضعء فهو القائل: «إنما أنا 
عيد) . 0 
- وليعلم طالب العلم أن من تواضع لله رفعه» وأن من تكبّر على 


۱۲۸ 


عباد الله واستعلى عليهم فإنه لا شك واضعه من أعينهمء فهو ينال 
بعكس ما تمنى . 

هذا ما جال في خاطري حول مسائل تهمني وتهم إخواني من 
طلاب العلم. فإن أصبت فمن اللهء وإن أخطأت فمن نفسى ومن 
الشيطان . 

٠‏ والله أعلم› وصلی الله عل سا محملر وآله و صحه و 


لك 





۱۲4 


علم السلف وعلم الخلف 5 


لذ الت ق تست تة راا رقو رج اا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له . 


وأكنفك أن لا إله إلا الله وا أن يرا عبذه ورسوله» 
أما بعد فعنوان هذه الرسالة (علم السلف وعلم الخلف)» واختير 
هذا العنوان ليرد على مقولة وضعها الفلاسفة والمناطقة وأهل علم 
أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم). 
يتوقون الدخول في المعمعات والمسائل والمشكلات» ولا يستطيعون 
أن يخوضوا غمار المسائل التي تتساقط فيها عمائم الأبطال وتتكسر فيها 
النصال على النصال . 
في هذه الغمار ولا هذه البحور ولا يعبر ول هذه المحيطات التي نعبرها 
نحن» فطريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. 


۱۳۰ 


والرد عليهم بإيجاز : 
وأظلم وأسقم» وما وجد عند السلف إلا الأصالة والعمق والسير . 

ويوم وجد السلف كانت الدنيا مشرقة بنور العلم..ويوم أتئ 
المتعمُقون من الخلف أتت التشقيقات في الكلام والبحث عن المسائل 
الشاذة. . حتى نسبوا لبعضهم أنه تساءل وقال: إذا خرجت سمكة من 
البحر فصلت بالناس ثم عادت هل نجور الصلاة وراءها!!! 

إذن... فأصالة علم السلف أمر كالشمس . 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقم 

فالسقيم هو الذي يقول أن علم السلف ليس بأصيل . 

والسقيم هو الذي لا يفهم علم السلف . 

علم السلف أصالته تأتى من الكتاب والسنة. . . يتوضأ الصحابة 
والتابعون ويجلسون في حلقات ويحتبون بأيديهم على أرجلهم. . فلا 
قلم ولا دفتر ولا مسطرة ولا سبورة ولا طباشيز : ٠‏ داو يتساءلون: 
قال الله قال رسو 

ويقول مصنفهم ومؤلفهم: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 

فهم لا يفترضون المسائل التي لم تقع» ولكنهم يبحثون في 

۱۳۱ 


الأمور التي تقع كل أربع وعشرين ساعة. 
فماذا عليه؟ 
قال: أوقعت هذه المسألة؟ 
قال: ما وقعت. 
قال: اذهب إلى أهلك فإذا وقعت فتعال فاسألنا فيها لنتجشّم 
الجواب! 
وه اد الاو ا اخر وف کی وان الال فی الفقيا: 
فقال: لا إله إلا اللهء تفتى فى كل هذه المسائل؟ 


قال : نعم . 

قال: والله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتفتون في مسائل لو 
عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. 

كان السلف لأصالة علمهم لا يتعنّتون في المسائل . 

فعلمهم قليل لكنه مفيد نافع» تسأله عن سؤال فإذا انتهيت قال: 
نعم» أو إذا انتهيت قال: لا. 

فإذا قلت: ما هو الدليل؟ 

قال: رأيت الرسول كَل يفعل كذاء أو قال الرسول يله كذا 
وكذا. 

وأما الخلف فعلم كثير بلا بركة ولا نفع. .قال حماد لأيوب: كثر 
العلم يا أبا تميمة. 
00 قال: لا والله ما كثر العلم لكن كثر الكلام وقل العلم. 

۳۲ 


قال ابن القيم في الفوائد معلقاً: فانظر إلى هذا الحبر كيف فهم 
أن العلم قد قل وكثر الكلام. 

أصالة علم السلف تنطلق من أمور: منها تحديد مسارهم في 
العلم» فليس عندهم إلا آية أو حديث» ولذلك نحن الآن عندنا علم 
سند ومصطلح وأصول فقه وعلوم قران وجغرافيا وتاريخ وتربية وعلم 
نفس» فإذا خرج الإنسان وسئل عن حديث قال: لا أدري! 


ر سر و 


ومنها: يُسر علمهم. قال يانه .وتحالة :. #ولقد رة الان 
للذ ههل ين تُدَكرٍ 249 فعلمهم مبني على السهولة واليسرء أما 
نحن فقد صعبوا علينا العلم. .فالإنسان يدرس أربعة عشر عاماً أو ستة 
عشر سنة أو عشرين سنةء فإذا تخرّج قال له الأساتذة والدكاترة إن 
العلم لا زال بينك وبينه مراحل» فالآن أنت أعطيت مفاتيح العلم 
فيجب عليك أن تحضر الماجستير ثم الدكتوراه» ثم تعمل بحثا 
وتحققهء ثم تقابل بين المخطوطات لأنك إلى الان لم تصل!! 


يقول البراء بن عازب: أرسلنى ككل داعية إلى غدير الخرمات 
أغلم الاس ةوك احق من سورة سمح ا بويك الأعليل: إلى 
سورة الناس . 

لكن الآن: الطفل الذي يلعب الكرة ولا يصلي العصر في الشارع 
يحفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن لكن دون نفع لنفسه أو لأمته. . فما 
بالك بغيره. 


الإمام مالك روى في كتابه الموطأ عن ابن مسعود قال: إنكم في 
زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. .كثير من يعطي قليل من يسأل. 
يحفظون حدود القرآن ويضيّعون حروفه» وسوف يأتي زمان كثير 
خطباؤه قليل فقهاؤه» يحفظون حروف القرآن ويضيّعون حدوده» كثير 
من يسأل قليل من يعطي . 
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فالصحابة يوم أرسلهم بي دعاةً معلّمين كان عندهم شيء قليل 
من العلمء لكن بارك الله فيه بالإخلاص وبقيام الليل وبكثرة الدعاء 
وبالابتهال. 

أرسل يي معاذاً إلى اليمن فكان معه ما يقارب ثلاثين حديثاء 
فجعله ية قاضياً من القضاة الكبار. وما انتظره حتى يأخذ الماجستير 
أو الدكتوراه! 


فنحن الآن نحضر الدكتوراه في العلوم الإسلامية من أمريكا 
وبريطانيا! ولو جئت تسأل أحد هؤلاء الدكاترة عن سورة الفاتحة لأخطأ 
فيها! 

فأين الدكترة والأبّهة؟ 

ولو قلت له: علم الأمة دينها. . الناس لا يعرفون الضوء.. ولا 
يعرفون الغسل من الجنابة لقال لك: أنا دكتور كيف أعلمهم الوضوء 
والغسلء» آنا لا أفهم إلا فى المحاضرات الجامعية! 

وهذه خطة الأعداء! عندما فصلوا العلم والعلماء عن عامة 

لما مات الخليل بن أحمد مخترع علم العروض .. رؤي في 
المنام فقالوا له: ما فعل الله بك؟ 

قال : ما نفعني علم العروض ولو مثقال ذرة. 

قالوا: ما فعل الله بك؟ 

قال: أدخلنى الجنة والحمد لله. 

قالوا: بماذا؟ 

قال: كنت أعلّم عجائز في قريتي سورة الفاتحة. 

أما المثال على صعوبة علم الخلف» فإنك إذا أردت أن تدرس 


1) 


الحديث ستحتاج إلى أمور: أن تعرف الغريب في الحديث ثم تبحث 
التفسير وعلوم القرآن. . إلى أن يشيب رأسك قبل أن تتعلم حرفاً. 

وهذه مسألة أعرضها للفائدة لتبيّن لك ما سلف : 
رسول الله ا : «الماء من الماء), أ له يغتسل الجنب إلا إدا أنزل 
منيأء أفتى بهذا كثير من السلف حتى أتى الناسخ وهو حديث عائشة: 
«إذا التقى الختان فقد وجب الغسل». 

افق عل الاي ج أت التعاخرون فتكلهوا عن الها وس 
أين أتى الماء ولماذا نسخ هذا الحديث؟ ثم تكلموا في الحديث الآخرء 
ثم كتبوا المتن» ثم كتبوا شرحاً وحاشية» ثم حاشية على الشرح» ثم 
جاء أحدهم فاختصر الحاشية.. فلما اختصرها شرحها الآخر» ثم 
اختصرها الذي بعده بحاشية!! إذن فمن يأخذ الفقه من كتب المتأخرين 
فإنه لا شك سيتبلبل ذهنه ويتشتت فكرهء إلا إذا كانت المسألة لم 
تطرق من قبل فلا بأس» كمسألة البنوك الربوية وطفل الأنبوب ونحوها 

ومنها: أن علم السلف يدور حول ثلاثة علوم: الفقه والتفسير 
فتمل اشغلتنا ر التي لا نفع فيهاء وصرفتنا عن هذه العلوم . كبحثنا 
في عِلم التربية أو الثقافة الإسلامية أو غيرها.. على حساب هذه 
الأصول. 

فحبذا لو يكون بحث طالب العلم في ليله ونهاره يدور حول هذه 
العلوم الثلائة» وأما التوحيد والعقيدة فهو يدخل ضمن تلك العلوم 
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. بل هو أساسها لأن الله لا يقبل العمل من المرء ما لم يحقق 
توحيده» (فالتوحيد أولا) كلمة صائبة لبعض الدعاة. . لأن بعض الفرق 
الاعات المعاضير: فد فرت فى هاا الان كراب اهت 
بالعلوم الأخرى على ساد ج الرجل أشعرياً مثلا لكنه مبدع في 
علم التفسير.. أو صوفياً لكنه محدث جهبذ» فهو في لغتنا التي نعرفها 
(مبتدع) ولو أجاد في تلك العلوم لأنه قصّر في الجانب المهم ألا 
وهو. . التوحيد. 

ومنها: أن علم السلف علم تطبيق وخشية وخضوع لله» فهم 
يطلبون العلم لوجه الله. بخلاف غيرهم الذين طلب الكثير منهم العلم - 
إلا من رحم ربي - لغير وجه الله.. بل ليقال فلان عالم» أو ليكتب 
اسمه على لافتات الكتب» أو ليذكر في المجالس. . أو ما الله به 
علوم 

فالسلف رحمهم الله عرفوا المقصله عن العلم وهو الخشيةء #9 إِنَمَا 
خشی أنَّهَ منْ عِبَادِهِ آلا أ € فحققوهء أما الخلف فخلاف ذلك. 


والسلف رحمهم الله لم يكونوا يجتهدون في التأليف وجمع 
الكتب على حساب العمل. . بل كان العمل بالعلم هو غايتهم الكبرى . 

يقول ابن مسعود: كنا إذا تعلّمنا عقن انات لم نجاوزهن حتى 
تعمل بهن › فنتعلم العلم والعمل . 

ولذلك فيما بل كن كره الإمام اود کا التأليف› وأما السك 

وكان يغضب إذا وا التلاميد يكتبون عنذده ويقول: خذوا من 

لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله.. وإلا فالكتب من أحسن ما 
يُقتنى» وتأليفها من أشرف الأعمال إذا صادف نية صالحة . 


۱۳۹٢ 


قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: أخطأ بعض الزمّاد من العبّاد 
يوم أتوا إلى كتبهم فأمروا بإحراقها عند الموت أو أغرقوها أو دفنوهاء 
والكتب من أعظم ما يذكر أعني الكتب النافعة لا المفسدة. 

وها هنا مسألة وهى: 

أن بعض الناس يقول لا بد أن نستغني عن كتب الفقهاء السابقين 
الضعيفة. . وكل ينصر مذهبه.. ولا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة 
دون ما سواها. 

وقابل هؤلاء أصحاب التعصب المذهبى ممّن يريدون العودة 
بالآمة إلى عضوو التفهسن:- السائقة”'؟:...وقالوا لا يدمن حفط عقون 
هذه الكتب ومدارستها وأخذها بالتسليم لأن مؤلفيها أعلم ما وأفقه. 
ما قدموا للأمة» لكن ينبغي أن لا تؤخذ أقوالهم وكتبهم دون تمحيص 
أو تذفيق . 
الراجح. لأن هذه الكتب لا تخلو من الأحاديث الضعيفة . 

لأن بعضاً من الفقهاء لم يكونوا أصحاب خبرة بالحديث النبوي 
والموضوعة. 
أبناء الأمة» فالأمر فيه سعة فى الأمور الفقهية التى تختلف فيها الآدلة 


)١(‏ وللأسف أن منهم من يحمل شهادة الدكتوراه. وكان الواجب عليهم أن يُخرجوا الأمة 
بعلمهم من ربقة التعصب والتقليد . 


١1 


عل الله ج 7 2 24 
ومنها: أن علم السلف منضبط بأصول وقواعد كلية تجمع 
جزئيات العلم› وعلم الخلف كثرت جزئياته على حساب كلياته . 
فالسلف يتكلّمون في المسائل وعندهم أصول لها وقواعد تضبطها 
ب ومن اله 
يجمعها ولا کلیات. فالسلف A RA‏ وکلياتها. 
واللّه أعلم. رصان الله على نبينا محمد وآله و صحه وك 


کے >“ 





۱۳۴۸ 





علم نافع وعلم ضار ® 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 

أما بعد . ظ 

من العلوم علوم نافعة» ومنها علوم ضارة» وهذه الرسالة سوف 
تجول بك حول هذين العلمين النافع منهما والضار. 

النافع لنسلك دربه ونزداد منه. 

والضان لتعلمة: فتجدرة. 

وهذا الموضوع خطير جد خطيرء ومهم غاية الأهمية. 

وتأتي أهميته من ثلاثة أسباب : 

السبب الأول: أن الله عز وجل ميّز في كتابه بين العلم الأصيل 
والعلم الدخيل» وأن رسوله بي فرّق بين العلمين في حديثه الشريف». 
وكذلك أصحابه والسلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. 

السبب الثاني: أن هناك عند المقصّرين من أمثالي من طلبة العلم 
وغيرهم من باب أولى غبش وخلط بين العلم الأصيل والعلم الدخيل» 
فهم يخلطون بين هذا وهذا ولا يميزون العلم النافع من العلم الضال» 
ولا المفيد. من غيرة+ :ولا الذي تأتي من ورائه الثمرة والذي لا ثمرة له. 

۳۹ 


والسبب الثالث : أن هناك خطورة جد خطورة ١‏ من :عدم التمبيز فين 
العلم الأصيل والعلم الدخيل › وكثير من الناس لعدم معرفته بمائدة 
العلم لا يحرص عليه ولا يحصله» ولا يجلس في مجالسه» ولا يتعلّم 
عند أربابه وأهله. ولا يُنُعب نفسه في حفظ العلم ولا بالتفقه فيه أبداً. 

روى الرّبيدي صاحب شرح القاموس أن أعرابياً قدم على عمر 
رصى الله عنه وأرضاه فقال له عمر: أا ع هن القران؟ قال 
باخر. 

قال عمر: اقرأ على أم القرآن ‏ يعني الفاتحة -. 

قال الأعرابى: والله ما أحفظ البنات فكيف أحفظ الأم!! 

فضربه عمر بالعصا ثم أدخله الكتاب ليتعلم عند الصحابة . 

وكانت طريقة السلف في تعلم الحروف الهجائية أنهم يبدؤن 
بأبجد هوز يعني جمع الحروف على هذه الطريقة حتى ينتهول من 
حروف الهجاء» فأخذوا ا 
وهو في الصحراء : 
ات مهاجرين Eee‏ ثلاثه أسطر اعات 
كتاب الله في ورق صحيح E‏ 
رهن آنا EES EELS‏ اه ا 

فلقلّة معرفة هذا الرجل بأهمية العلم الأصيل ما حرص على أن 
يتعلم › وهو يصح شاهدا لمن لم يفهم ثمرة العلم فلا يحرص عليه. 

ولذلك قال ا الجوزي : 5 ضعيف العزم لو علمت فائلة العلم 
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لسهرت الليل وأظمأت النهار وجعلت نوافلك في العلم . 
رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن مدارسته تسبيح» وإن تعليمه 
يعدل الصيام والقيام. وإن دعوة الناس إليه أفضل من الجهاد. أو كما 
قال رضي الله عنه وأرضاه. 

ومثل آخر لرجل ظن أن العلم الدخيل هو العلم الأصيل . 
يقص على الناس بقصص من كتاب دانيال» وهو كتاب فديم فيه 
خزعبللات وخرافات وكذبات . 

فقالوا: يقص علينا من كتاب دانيال. 
الرؤوس . 

ثم تخطى الصفوف. فاخا الرجل اة قفرت عبرا برها 
وقال: الله يقول: ن 0 تقض عك ا القصّص 0 وأنت تمص من 
خزعبلات دانيال e‏ قال . 

وبعض e‏ ار ولا ود 0 ولا 

وسوف نستقرىء الآن العلم الأصيل والعلم الدخيل من كتاب الله 
عز وجل» ومن سنة الرسول مء ومن أقوال الصحابة والسلف 
الصالح . 

يقول عر من قائل عن العلم 00 وانظروا إلى لمات اانه 


وما قبل الآية وما بعدها: ##أمَنَ هو ميت ١تَا‏ ت ساجدا وقَايما حدر 


١١ 


سے کے و 


وه قل سے ت سے ور سے 9 سر و ص ر سے ت سرو ر ی 
الأخرة ورج مد ريو فل كل يسْتَوى ألذِينَ يعون ولي لا يعلمون ». 


و ب يسارو ومن وس 1 
E‏ ناسک : ا الل النافع . 


ثم ماذا كان التعقيب؟ لم يقل الله بعدها: : لهم جنات النعيم أو 
2 يوقون النار إن شاء الله » ولکن فال سحا وتعالى : #قل مَل 
دستوی ال بعك و لا يَتْلَموْنَ 2# فلما ذكر النسك عقب بالعلم 
النافع ليبيّن كما سبق أن العلم الأصيل هو الذي يحمل العبد على 
بالنوافل إلى الله . 

فكأن معنى الآية: لا يستوي من يقوم الليل ويتهجّد مع من لا 
يقوم الليل ولا يتهجد. 

أثر أن ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا قرأ هذه الآية بكى 
طويلا وقال: ذالكم عفان بن عفان رصى الله عنه وأرضاه . 

لأنه من ذاك الجنس المذكور في الآية» فهو دائماً قانت لله أو 
ساحد أو قارىء للقرآن . 

ولذلك يقول حسان رضى الله عنه وأرضاه: 
ضحوا باق عنوان || سجود به 

يقطع الليل تسبيحأوقرآنا 

أي أنهم ا ا أنه يتلو القرآن ليلا 

وورد أن عثمان رضى الله عنه فار تاه قام ليلة كاملة من بعد 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قرأ فيها القرآن كاملا. 
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فانظر إلى العلم ا كيف دفعه إلى أن يحذر الآخرة ويرجو 


رحمة رية . 


إذأ المائدة من هذه الآية أن العلم النافع يقودك إلين الخيرء والعلم ‏ 
الضار لا ينفعك ولا يقربك ولا يجعلك تحذر الآخرة ولا ترجو 
رحمة الله ولو حفظ الإنسان المتون. 
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وقال سبحانه وتعالئ: يع آله لري اموأ منک ولد أوشا 


ال درت 


لنقرأ ما قبل الآية لنتبيّن ما هو العلم الذي يقصده سبحانه 
وتعالى؟ أهو الحفظ؟ أهو الشهادات؟ أهو كثرة التبجّح بالمقامات 
والمنظومات والمؤلفات والمصئّفات؟ أم ماذا؟ 

يقول عر مِن قائل 07 هذه الآية : :ا وای الیب امنا إا قي لک 
مسحو ف المجللیں اضحو شس اه لي وڌا قل اشرو اشرو َر 
اه أَلَذِينَ ءامنا یک 0 3 لر درت 2# قال أهل العلم: 
ذكر الله العلم هنا بعد الأدب» لأن الأدب علم. 

وكثير من الطلاب يتعلّم ولكنه لا يتأدب في صلاتهء ولا 0 
في زيارته لإخوانه وأحبابه. ولا يتأذب في جلوسه في المجلس. 
يتأدّب في استئذانه ولا في قيامه ولا في جلوسه. ولذلك قال عر من 
: ا ادن ءَامَنْوَا لدا فيل لک سحا ف المجللس فأفسحوا يضمح 

ند کک وإذا قيل أنْشرُوا فأانشروا #» هذا من الأدب الذي يحض 

عليه الله عز وجل»ء ثم قال: این أله آي اموأ نكم 4 وعطف 
عليه #وَالَدِنَ أو لي € لا يتفسحون وينشزون ويتأدّبون. 


إذا نأخذ من هذه الآية أن الأدب علم يُعْبّد به الله عز وجل. 
ولذلك عقد ابن القيم في كتاب مدارج السالكين باب الأدب وتبع في 
١‏ 


اسن الهروي لأنه قال: ومن منازل #إيَّاكَ تعبد وإِيَّاكَ 
a 6‏ © منزلة الأدب. 

د هو حفظ الجوارح مع اللهء بأن تكون إذا خلوت بالله 
كنت أشد حياءً له منك إذا كنت مع الناس . 

وفيل : هى أن تحبس مرادك مع مراد اللّه . 

قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الأدب: ما بصقت عن يميني 
م اسلو 

وقال أحد من الناس: ما مددت رجلى تجاه القبلة منذ عرفت 
يميني من شمالي . 

ونستفيد من الآية أيضاً أن من لم يتأدّب فاته العلم الأصيل 
واكتسب العلم الدخيل . 

وقال عر مِن قائل: # و كال الت اور العم وي کم واب الله 


رور "7و ر ص ت ےو مرصم 


لمن ا ل ر يلقنها 3 السيروت 46 . 
أما الإيمان فلأنهم آمنوا بالله وبرسل الله وبكتبه . 


لكن ما السبب أن الله وصفهم بالعلم هنا؟ 
ا 
الدنيا : e‏ ا قل م آرڑے وڈ كم اثر علد عبر € فهؤلاء 


علمهم دخيل أحبوا الدنيا فحسلوا قارون عليها لأن عنذه مال وغفلوا 
عن طاعة الله وعن حفظ حدود الله . 


فقال أهل العلم وهم أصحاب العلم الأصيل : ##وَيْلكُمْ واب الله 


. # ولا يقَّنهاً إل ارون‎ ll EINE 
١55 


وطلب ما عند الله هو من العلم الأصيل . 

وقال تعالى وهو يطلب من رسوله ية التزؤّد من العلم الأصيل : 
رب زد يلما € قالها بعد قوله: #ولا نجل يِالْقَّرءَانِ من قبل 

. 4 وحم وَقَل رب ب زد علما‎ a O 

الفلك وعلم النجوم وعلم الأنساب ومعرفة القبائل وبطونها وأفخاذها 
وأسرها وعشائرها: 

فلذلك قال تعالى: و ككل القن يفن فل أن يتس كله 
و وقل. رَّبّ زدنى عِلْمَا * ليبيّن أن العلم النافع هو علم القرآن. 


وقال عر من قائل كذلك في سورة آل عمران: شید لَه ته 


ل که لله هو والمیگة وألا اليل ايا القن لآ وله إلا هو اميد 
لمكب ©4 . 

وسمّاهم بأولي العلم لأنهم شهدوا بالوحدانية لله . 

فعلم التوحيد علم أصيل لهذه الآية “الكريمة . 

وقال عر مِن قائل: امار أَنَمُ ا إِلَهَ إِلّا أله #. وهذا العلم 
هو علم التوحيد أيضأء وهو علم العقيدة» فهو أصيل وغيره دخيل . 

وقال عر مِن قائل: #وَمًا يَمْقَلُهآ إلا اكيم € وأتت بعدها 
«حَقَ اه الوت وَالْايِصَ بال إرك ف كلك ية لزيد ©©)4. 
فدلَ على أن التفكر والتدبر في آيات الله من العلم الأصيل . 

وأن من لم يتدبّر ويتفكر في آيات الله فعلمه دخيل. 

وقال عر من قائل: بل هر نت يت في دور الذيت أونوأ 
لِْلرٌ *. 


وهذه الآية لها معان 

فالمعنى الأول: بل هو ءانث بيت فى صدور الست أوثرأ 
لملم أي أن هذا القران آیات واضحات محفوظة في صدور الذين 

فهذا فيه دليل على فضل الحفظ . 

والمعنى الثاني: بل هر يدت # وهذه الآيات يست أي 
معانيها بيّنة #افى صدور الذي أا لتر 4. أي أنها مشروحة في 
صدورهم يعرفون معانيها . 

وقال عر من قائل حكاية عن موسى والخضر: لهل أتبعك علج أن 
تعلمن مِمًا عَلْمَتَ رينْدًا € ويقصد موسى بذلك تعلم العلم النافع . 

أما السنة: فالرسول بي كثيراً ما يتحدّث عن العلم الأصيل . 

يقول ية في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
وأرضاه قال: قال رسول الله كلِ: «مَكَل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث». لماذا قال: الهدى؟ ولماذا قال: العلم؟ ألا 
يكفي أن يقول العلم؟ أو أن يقول الهدى؟ فيكتفي بإحداها عن 
الأخرى . 

يفعل ذلك لأن بين الكلمتين فرق في المعنى . 

فالهدى هو العمل الصالح» والعلم هو العلم النافع . 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: لقّد 
بعث الله محمدا ية بالعلم النافع والعمل الصالح» لأن النصارى عملوا 
لكن عملهم ليس بصالح» واليهود تعلموا لكن علمهم ليس بنافع . 

أما قال الله عر وجل فى النصارى: ##وِيَهْبَانَةٌ اوها ما كينها 
مهم إلا أبِتِمَاهَ رِضْونِ أله € فأضلهم الله لأنهم عملوا بلا علم. 
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ا فما نقضهم ييتقهم لمهم 
وَجَعَلْنَا لوبهم م رفوت الكر عن مَوَاضعِةء 24 لأنهم تعلموا 

وفي اقتضاء الصراط المستقيم لاز ا أذ فيان ين عييدة 
قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه 
شه بالتضارئ.. 

قال ية: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث»› 
ولم يقل المطر. 

قال أهل العلم: اختار كلاه كلمة (الغيث) لأنه ية يحسن الاختيار» 
واختّصر له الكلام اختصارأء وهو الذي يجيد صنع الكلمة المؤثرة 
مابنى جملة من اللفظ إلا 

اخم اتی بدالا من انشا لأن المطر استُخدم في القرآن في 
للا د ي ع عم تلا ا مر مط الْمَدَيتَ ©4 . 

والعلم يشابه الغيث في ثلاث صفات : 

الأولى : صفاؤه ونماؤٌه . 

الثانية : أن فيه معنى الغوث» فهو يغيث القلوب والأرواح . 

الثالثة: أن كلاهما مرسل من الله عز وجل . 

قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب 
أرضاً». وهذه الأرض هي الأمة الإسلامية وغير الإسلامية» «فكان منها نقية 
أو طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» هؤلاء هم أهل الفهم وأهل 
الحفظ وأهل الدعوة» «وكان منها أجادب أمسكت الماء فنقع الله بها" . 
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وهؤلاء أهل الحفظ للعلم الذين لم يؤدُوه لغيرهم فهم نفعوا 
أنفسهم» «وكان منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماءَ ولا تنبت 
كا رعو لاء لذ نظو وله اول تاا ولا عا 
تبصروا. . نسأل الله العافية والسلامة. 

ثم قال بيه حاكماً على الطوائف الثلاث: «فذلك مثل من 
نفعه الله بما أرسلني الله به فعلم وعلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به». 

ك فين الخدت :ن العلم النافع الأصيل هو الذي ينفع صاحبه 
وينفع الآمة الإسلامية ويقرّب إلى الله» وأن العلم الدخيل هو ما كان 
بضد ذلك» فلم ينفح صاحبه أو الآمة بل يرديهم فى الهلاك . 

ويقول َة كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه 
وأرضاه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين» . 

دل الحديث على أن الفقه في الدين وتعلم أحكام الدّين وأسراره 
هو العلم الأصيل . 

ولذلك يقول بعض أهل العلم: أثر عن بعض الصوفية أنه كان 
فين بيت المقدس له زاوية» فلما فرع من صلاة العشاء ذهب ا 

وكان يشرح في كتاب الحيض من أحد كتب الفقه المعتمدة. 


أما ذاك الصوفي فاستغرق في ذكره المبتدع (حي.. حي.. حي) 
من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. ظ 

وأما ذاك العالم فهو بين تحقيق المسائل للطلاب والإجابة عن 
اسئلتهم . 
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فلما صِلَّيا الفجر سوياً قال الصوفي: لقد وصل الواصلون وأنت 
لا زلت في الحيض! 

فقال العالم: كيف؟ 

قال: لقد قلت بعدك (حي.. حي.. حي) لا أدري ألف مرة أو 
اك 

قال: لنسأل عالم المسلمين في عصرنا لعله يجيب على هذا 
ويفصل بيننا . 

فذهبا إلى عالم المسلمين في وقته فقالا له الخبر. 

فقال له الصوفي: لقد وصل الواصلون وهذا لا زال مع الحيض 
لتقا ! 

فقال العالم: نعم وصل الواصلون من أمثالك إلى سقر! 

لماذا؟ لأنه عطل نفسه عن العلم النافع . 

ولأنه ابتدع ذكراً ما أتى به كَل . 

ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن أجلس أتعلّم حديثا 
خيراً من أن أصلي ركعة. 

وسأله سائل: أأتعلم الحديث أم أصلي وأتنفل؟ 

قال : تعلّم الحديث . 

ويقول يكل في العلم الأصيل: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو 
فضل : آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة»”'2. روى هذا الحديث 
أبو داود ورواه ابن ماجه وفي سند ابن ماجه ابن لهيعة وهو رجل ضعيف 
فاضل عابد» لكن دخل عليه الضعف من احتراق كتبه فضعُف سنده. 
)١(‏ رواه أبو داود (5886)» والبيهقي .)35١8/5(‏ 
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وأما سند أبي داود ففيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 
وهو ضعيف . 

ولكن ربما تعتضد هذه الرواية» فدلٌ كلامه ية في هذا الحديث 
على أن العلم الأصيل عند المسلمين يدور بين الكتاب والسنة وعلم 
الفرائض» وأما غيرها من العلوم النافعة فهى في المرتبة الثانية بعد 
هذه . 

أما العلم الدخيل فقد قال زيد بن أرقم : سمعت رسول الله کل 
يقول: «اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن نفس لا تشبع. ومن 
دعوة لا يُستجاب لها» رواه مسلم.ء وزاد الأربعة: «ومن دعاء لا 
يُسمع). فتعوذ ييو من علم لا ينفع وهو الدخيل. 

وقال ية كما عند ابن ماجه: «سلوا الله علماً نافعاً». فإنه ريما 
يكون العلم غير نافع . 

وكان ية كما في الترمذي عن أبي هريرة يقول: «اللهم انفعني 
بما علّمتني ٠‏ وعلّمني ما ينفعني. وزدني علما» . 

فالعلم النافع الذي يريده ييه هو علم الكتاب والسنة والفرائض . 

والعلم النافع بارك الله فيكم أبواب وفصول سوف أتحدث عنها 
إن شاء الله . 

ذكر البخاري رحمه الله في كتاب مب ا 
عبدالله بن عون قال : ثلاث أحبهن لإ خواني 

فيل : وما هي؟ 

فال هذا القران: ان ربعيل بها فة 

والسنة أن يتفقّهوا فيها. 

وأن يَدعوا الناس إلا من خير. 
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والعلم النافع عند الصحابة أو عند السلف الصالح كما يقول ابن 
رجب يدور على ثلاث نواحي : 

أولها: القرآن» فهو أصل العلم الأصيل . 

ومن لم د يهتم بالقرآن فما نفعه علمه» بل علمه وبال عليه. 


- 


ولذلك قال شعبة بن الحجاج: ا ا اا و ور 
الحديث تأخرتم في القرآن؟ 

فبعض الناس لسوء فهمه وتدبيره نسأل الله العافية إذا أتى يطلب 
العلم قدّم كتب البشر على كتاب الله. 

فهو ربما حفظ الفرائض وعرف القسمة والضربء ولكنه لا 
يحفظ جزءاً واحداً من القرآن. 

كان السلف إذا طلب أحدهم العلم قالوا: أحفظت من القرآن؟ 

فإن قال: نعم. . علّموه وفهّموه ودرّسوه. 

وإن قال: لاء قالوا له: عد فتعلّم القرآن. 

فالعلم الأصيل هو علم القرآن» ولذلك يقول بيه لأبي بن كعب: 
أي أية في كتاب الله أعظم؟ 

فقال: الله ورسوله أعلم . 

فقال كَللِهِ: أي آية في كتاب الله أعظم؟ 

قال : الله ا إل إل ف € فأخذ بيا بمجامع يده 
وضربه على صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». 

فالعلم هنا هو القرآن» دل عليه كلامه كَكِلِ. 

ولذلك بارك الله فيكم يقول عر مِن قائل: #بل هو ايت ينت 


)1( رواه مسلم . 


نمكت رذ الما 4 فسا هلها ثانها اض 

0 الثانى : أو المعنى الثانى الذي يدور عليه علم الصحابة هو 
علم السكة : 

ومن فرّق بين القرآن والسنة فهو خارجي مارق؛ لأن السنة هي 
صنو القرآن ورفيقه في الأحكام. 

صح عنه ية أنه قال: «رْبّ رجل شبعان ربّان على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري فيقول: ES‏ فى القرآن من حلال 
فأخلوة وما وجدتم في في القرآن من حرام E‏ ألا وإني أوتيت 
القرآن ومثله معه)07) يعني السنة. 
فمن قال : يكفينا القران» فل ضل وجهل . 


وهذه المقولة لا يقولها إلا خارجى كما قلتء أو جاهل لا 
يعرف قدر السنة . 


5 ر ر 
فى صدور 


رچ ر 


قال تعالى مخاطباً الرسول لل : #وأنزنلا ِلك الزذكر لين ِلنّاس 
تا رل إل م 2# فهو كله يبن للناس معانى القرآن وتفصيلاته مما لا 
ترف ل اران كعدد ال كات ف الل اكه أو أنضية الا أر 
طريقة الحج . ۰ 

والمعنى الثالث: أو الميزة : الثثة لعلم الصحابة بعد تركيزهم على 
القرآن والسنة أن علمهم يسير سهل غير متكلف»› » بإمكان المرء الحصول 
عليه دون تعقيد أو تطويل» أما علم غيرهم فقد صعّبوه على الناس 
وأكثروا فيه من الآصار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


فلذلك أعرض كثير من الناس عن العلم بسبب ذلك» بل إن 


3غ( رواه اوا وان داود» والترمذي». وابن ماجه» وصخځحه الألبانى فى العشكاة 
(۲). 
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منهم من وضع شروطاً للمجتهد مثلا لا تنطبق على أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهما! يجب أن يحفظ القرآن والأحاديث واللغة والسنة 
وأصول الفقه والمنطق و.. و.. إلخ. 

ود والله يقول: وقد يمرا الان لدد مهل 

قال مجاهد: ولقد يسرنا طلب العلم فهل من طالب للعلم . 
السنة فقط 1 لعن ا e‏ التي 
وازشتاه قال: نا أنه الناس عليكم بأصحاب محمد بلا فإنهم أب 
الأمة قلوباء وأصدقها لهجة . وأعمقها عَلمَا وأقلها تكلفاً. 

ومن ميزة علم الصحابة : أنه علم يُطلب للعمل ولا يقصد به 
التباهى أو المراءاة أو المماراة. 

يتعلّم الليلة فيعمل غداً بما تعلّم. 

فلذلك كانوا لا يتعلّمون إلا ما ينفعهم دون ما لا يدعوهم إلى العمل . 

أما نحن فنسأل الله العافية» فإننا خضنا فى أشياء لا تنفعنا عملا 
ولا م لكا كتقو ولا ورغ بل نظل نسأل ونبحث عن أشياء جدلية 
تدور في حلقة ممرغة. قفا سال عن دوران الأرض» وآخر سنال 
عن أطفال المشركين هل يدخلون النار أم لا؟ وهكذا من هذه الأسئلة 
العقيمة التي لا تنفع المسلم إن لم تشغله عن الخير. 


١6 


أتى رجل لزيد بن ثابت فسأله مسألة. فقال: أوقعت هذه 
المسألة؟ 

قال : لا . 

قال + إذا وفغت تعال نتكلف الجواب. 

وأكثر المسائل الآن كما يقول أهل العلم ما وقعت. 

يأتي أحد الناس فيقول مثلاً: لو صليت خلف الصفوف ثم 
ارا م يصلون لير وهم يصلون العصر ماذا ل والقصة لم 


فتأتى ات ت الات 

ومن التكلف ما فعله أهل التفسير فى بعض قضايا القرآن» كلون 
كلب أهل الكهف! أهو أحمر أم أبيض؟ والله يقول بعدها: لفلا ثَمَارٍ 
ف إلا مإء ظهرا 4 يقول: لا ينفعك معرفة عددهم أو لون كلبهم. 
إنما خذ العبرة من القصة واعلم أنها وقعت. 


وصفاته العلا . 
فإذا لم يدلك العلم النافع على معرفة الله فليتك ثم ليتك ما 


فالعلم النافع الذي يدك على معرفة الحي القيوم» فتعرفه ليس 


إنما المعرفة هى الخشية: إا قى آله من عبارو الْملكؤأ 4. 
١6 5‏ 


ثانياً: معرفة ما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى. 

وهی ثلا نه أقسام : 

ففى العقائد: معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ثالث : ع کی کک ف بلا مع کی اد دن اناس 
وتحرص على تبليغه ولا تكتمه ولا تتحجر عليه» < إن اين يحون بآ 
ارلا من ابت واد يئ بد ما كه لئاس فى الككب أوكيك ينعنم لَه 
وَيلعَجُم لعب 49 > فلعوذ الا ار ص > إل لذ E‏ 
O A‏ ربك ثوب عَم ونا لتاب الحم 4 . 


© العلم الدخيل: 
وأما العلم الدخيل فيقول عر من قائل : #وَمتهم امَو لا بعلمو 


ر زر 


الكِكبَ إل اما وَين هم إلا قثو 4))9. کا من بلي راا 
وعن كل من شابه بني إسرائيل . 

J}‏ يمْلَمُو الْكِنبٌ إل أَمَاَ € يعني لا يعرفون من كتابهم 
إلا تلاوته فقط دون فهم ولا استنباط ولا خشية ولا عمل. 

فهم يمرون مرا عل الآبات دون تدذين لها 

قال الشاعر: 
تمئّى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى نحمام المقادر 

يقوله في عثمان رضي الله عنه» أي تلى كتاب الله في أول الليل 
وقتل في آخره رضي الله عنه. 


١ مه‎ 


قال 0 عباس: وهم امن لا يكوت لكب إل أمانَ وَإِنْ 
هم إلا يظُونَ (2*. قال : ا كذباً . 

وقال مجاهد والضحاك : ونا وبهتاناً . 

وقال ابن جرير: الأشبه بالآية أن معناها أنه لا يعرف من القرآن 
إلا ما يكذب به على الناس أو يقول زوراً. 

والأشبه أيضاً أن منهم من لا يعرف الكتاب إلا تلاوة بلا تدبر 
ولا فقه ولا فهمء ون هُمْ إلا يظنون عد يعني 5 شوشو 

وقال ع من قائل: «وَيَتَعَلمُونَ رش رهم ولا E Cag.‏ أي 

وهو من الكبائر عند جمهور أهل العلم. 

بعد لانم قد لسوت 

وقال تعالى في علم دخيل وعالم دخيل ما نفعه علمه: وات 
يهم ا لئ مته ءَايئئنا 0 مها نَأئْمَهُ ألشَيِطنٌُ هَكَانَ سن 


آرت 9 ولو شتا لرفغته بها ولكةء أخلد إل الارض واتبم هونه 
ع ےد 


فل که ل ااك شيل عي اق 1 ڪه يلهت ڏلك مَل 
0 نرت كَدَوا باينا تَأَفمْصٍ القصص كَلَّهُمَ يَتَتَكْرُونَ 3© 4. 


وهذه الآية كقوله : 


aÇ 


إياك ايى واسمعي ياجارة 
فهذا الرجل عالم من علماء , بني إسرائيل كان علمه دخيلا ولیس بأصيل . 
اسمه (بلعام بن باعوراء) كما يقول ابن كثير وغيره من المفسريرةح 
تعلّم من علم التوراة» فعلم الله الخبث في قلبه والخسيسة في نفسه. 
فكفر بما أنزل الله على رسولهء واستبدل بالعلم وتبليغه الدنيا وزينتهاء 
فاد انا خاسرا: 


۱٥٩ 


فالله عز وجل يقول لرسوله: #وَآتلٌ عَلَيَهِمْ 4 أي على قومك بن 
لأ يكويوا مكل هذا الاك ,على هة 

قوله : من قاری 4% لأنه أصبح يغوي عيره. 

وهذا كشأن علماء الضلال الذين أغووا الشعوب والأمة بفتواهم 
التي تبح الحرام وتسهله أمام الناس ليقعوا فيه ) ويحتجول بأقوال هؤلاء 
العلماء أو رؤساء الضلالة . 
فلان ب o‏ 0 أنعالهم كلك : 

ولهذا قال سبحانه : اتاو #. 

قوله: #ولؤ شتا لرفعتة يها 4 أي لو علمنا في الرجل خيراً 
لكنّا رفعنا اسه بالعلم . 


لولكة آل إل الْأْرْضِ 4 فأحب التراب وعشق الدنيا 


والقتضيه: 

اج َي 4 فلم يعد یری إلا هوا فهو ممن عبد هواه 
واتخذه إلها. 

ثم مله الله بأخس حيوان وهو الكلب الذي يلهث عند الظمأ 
وعن الارتواء. 

فهو مثله في عدم التغير ولو تعلم العلم. 

وقأل تعالى : ##أرَءَيتَ من اد إلهم وله وَأصَلَه َه عل عر 2# أي أن 


عنده علماً لم ينفعه هذا العلم الدخيل» كد ييه 
وقال تعالى: #قلْمًا جاءَتهم رسلهم بيست تیا يما عندَهُم ين 
لهل 3 أي فرحوا بالعلم الدخيل الذي لم ينفعهم وظنوا أنه لا يوجد 
من العلوم . 


١ /اه‎ 


إذاً. . فالعلم الدخيل هو كل علم لا يحقق لك فائدة دنيوية أو 
أخروية» ولا يقَرّيك من الله » بل يرديك وراك عن مهج الله . 


كما في قوله تعالئن: ظيَلَمُونَ ظهرًا مِنَ ليوو الدَنا وهم عن الآخرة 
هر َيِل 4)©2» أي أنهم من كبار العلماء في مسائل الدنيا وأمورهاء 
ولكنهم عند العلم الذي يقرّبهم إلى الله 7 لا يفقهون حرفا وانحدا. 
سئل عن رجل يعلم هذا العلم : قال : «ذاك علم لا ينفع › وجهالة لا 
تضر»» ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وقال: الأشبه أنه 
موقت ودک السمعاتي ف الاعات 

أما قوله يَلةِ: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»» 
فروأه هونن والترمذدي والحاكم بسند صحيح . 

أي أن هذا حده بأن يدلنا على أنسابنا لنزورهاء وما زاد على 
لك الي كلقي 
05358 من ذاك المكان e,‏ إل بني فلان وبني علان» وفلان 
يرجع نسبه إلى فلان وهكذا. 


وهم لم يشصضؤا جرا سير من وهم لتعلم القران أو قرا 
أو تعلّم السنة النبوية التي هي تنفعهم أكثر من هذا العلم. 

ومن العلوم الدخيلة: علم النجوم» قال 55ة: «من اقتبس شعبة 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»» رواه الطبراني وأبو داود 
وابن ماجه بسند صحيح. 

قال قتادة: للنجوم ثلاثة فوائد: هداية المسافر: وپالجی هم 


م وس 


دون € ؤزيتة للسيياء : ل رَس السما ادنا تة الكو 2 
ورجوماً للشياطين: #وَحِنظًا ين كي مَبَطنٍ ار 3©). 


10۸ 


فمن زاد على هذه الثلاث فقد خسر دينه فى الآخرة أو كما قال 


رحمة الله . 
ومن العلوم الدخيلة: كما سبق: التكلف والتنطع عند تفسير 
آيات- ت الله . 


المخالفة للكتاب والسنةء أو تحميل آيات الله ما لا تحتمل» كمن يفسر 
قوله تعالى: #اطلقواً إل ظِلَ ذى ثلث شب 4*9 بأنه دليل على أن 

ومن العلم الدخيل والمذموم : نکر الكلام دون فائدة. وترك قلة 
الكلام بالفائدة. 

قال رجل لأيوب السختياني : يا أبا تميمة لقد كثر العلم. 

قال : لا والله ما كثر العلم ولكن كثر الكلام. 

والآن كك الكلام وكثرت المجلدات ولكن دول نه نفع أو فائدة» 
ولو سألت كثراً ممن يجمع تلكم المجلدات عن فائدة من الفوائد الم 
أصوبهم 00 

ومن العلوم المذمومة قديماً وحديثاً علم الكلام الذي ظهر في 
القرن الثانى أو الثالث . 

قيل لابن الصلاح كما في فتاويه: ما رأيك في علم الكلام؟ 

قال : علم الكلام يظلم قلب العبد إدا E‏ ويصده عن معرفة 


اعد لحن نوره». ويحسىء فو اده وسلك ذهنه» ويصذه عن 


١48 


قيل للشافعي: ما رأيك في علم الكلام؟ 
أهل علم الكلام أن يُضربوا بالنعال ويّطاف بهم في العشائر والقبائل 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 

يقول ابن كثير في ترجمة نصير الطوسي الذي كان من أبرز من 
أسّس علم الكلام عندناء قال: بأنه كان يعطي كل من يقرأ صفحة من 
علم الكلام ثلاث دراهم في اليوم . 

فاشتغل الناس بعلم الكلام. 

وقال ابن تيمية: إن الله لا يغفل عن المأمون الخليفة العباسي 
جزاء ما أدخل على الأمة من علم الكلام. 

ومن العلم الضار ‏ بارك الله فيكم تقديم العقل على النقل› 

ومن العلوم الدخيلة : علوم الباطن التي أتى بها غلاة المتصوفة» 
فعبدوا الله بالتشقيق وبالتدقيق» حتى بلغ بهم الحال إلى أن تزندقوا 
وألحدوا وخرجوا من الدين جملة وتفصيلا . 
وك ماد الح .وات ف ارات ال خط بالف 

كما في كتاب (الرعاية) للمحاسبي و (قوت القلوب) للمكي . 

ومن العلم الدخيل: الخوض في القضاء والقدر. 

خرج بي على الصحابة وهم يخوضون في القدر فغضب وتغير 
وقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا بعثتم»؟'. 


.)۱۷۳۲( صحيح الترمذي‎ )١( 


۱۰ 


ثم نهاهم َة عن ذلك . 
أو من كتاب الله . 

ومن العلوم الدخيلة: الإسراف في ما يسمى (بالفكر الإسلامي). 
وأما (الفكر) فلا بأس أن يُطلق على الرجل لأنه صاحب فكر. 
قضايا. تتأرجح بين الشد والجذب ولكل إنسان فيها رأي» فيقسو قلبه 
لكثرة مطالعاته لها لأنه لا يكاد أن يمر فيها بآية أو حديث فضلاً عن 
أن تربّي قلبه وتزكيه. 

فنصيحتي للإخوة الانصراف عنها إلى ما ينفع الأمة من علوم 
الكتاب والسنة . 

ومن العلوم الدخيلة: كثرة التعمق في النحوء ل من علوم 
الوسائل لا المقاصد. 

فالواجب أن يأخذ مته الإنسان ما يقوم لسانه ويصوب بیانه » فهو 
كالملح في الطعام إن أكثرت منه أفسده. 

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاء وأن يجنبنا العلم الدخيل الطارىء 
على أمتناء وأن يعجّل بانقضائه . 

والله أعلم» وصلی الله على فا محمد وآله وص ححبه وله 


ا 





كلمات عن مؤلْفات 8 


ادارا 


الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين› مالك يوم الدين» 
والصلاة والسلام على إمام المتقين» وقدوة السالكين» وحجة الله على 
فهذا كتاب يحمل عنوان: «كلمات عن مؤلفات)» جمعت فيه 
فوائد» ونظمت في عقّده قلائد» وقِيّدتٌ في حبله أوابد. وأعفيتٌ نمسي 
فيه من الرتابة ليكون خفيفاً على الوح سهلا على المطالع. ان 
للعشاق » فعسى الله أن ينفعني به والقرّاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 





۱۲ 





فضل الع __ وي 


2 شك أن طلب ا ا قال الله تعالى : 


ولا ممل إل بعال تقول فما خ0 33 


وَأَسَتَعْفْرَ لِذَيِكَ وَلِلْمُؤْميِينَ وَالْمُوْوِتتْ € الآية. 

وهو ميراث الأنبياءء روى الإمام أبو داود وغيره عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من سلك طريقا 
يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضئ بما يصنع»› وإن العالم ليستغفر له مَّن في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن 
الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهما وإنما ورّئوا العلم فمن أخذه أخذ 
واف 


فهذا الحديث جمع أصنافا من الفضائل يجب على طالب العلم 
أن يحفظه ف صذدره ويجعله مشعال يضيء قلبه مم الإيمان الصادق › 
206 أحس بفتور وكسل عن الطلب 'تذكر هذا الحديث . 


.)۳۰۹٩( صحيح أبي داود للألباني‎ )١( 


۹۳ 


ولذا كان العلم الشرعي أفضل العلوم. ولكن لا يستغنى عن 
العلوم الدنيوية الأخرى» فمن يعالج الناس؟ ومن يصلح للناس 
مراكبهم؟ ومن يقود الطائرات؟ فنحن بحاجة للطبيب والمهندس والطيار 
حتى نكتفي بهم عن غير المسلمين» ومن جمع بين العلمين فهو 


ZS 





۱4 





أمور مهمة لطالب العلم 2 


أو ل الإخلاص: 


هو ميزان الأعمال» بل لا يكون الجزاء إلا عليه؛ فإن الله لا 
يقبل إلا ما كان له خالصاًء قال تعالى: وما أا إل يعدا أَمَهَ علص 
له أل #. ولا شك أن العلم عبادة» فالحذر الحذر يا طالب العلم 
من فقد الإخلاصء فهذا هو الداء وهو الألم والشقاء ء في الدنياء 
والخزي والندامة في الآخرةء قال کل : امن تعلّم علماً مما يُبتغى به 
وجه الله عر وجل لا يتعلّمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا لم يجد 
عزف الجنة يوم القيامة»"''. يعني ريحها. فأي خزي بعد هذا؟. 


وقال يو في حديثٍ الثلاثة: «إن أول الناس يُقضى عليه يوم 
القيامة رجل تعلّم العلم وله وقرأ القرآن. 0 به فعرفهٍ ا الله - 
مب قال: فما عملت فيها؟ قال: نعلمت العلم وعلّمته وقرأت 

فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلّمت العلم ليقال إنك عالم. 
وقراك القرآن ليقال هو قارىء. فقد قيل. ثم أمر به فشحب على 
وجهه حتى ألقي في النار ا" 


(۱) رواه أبو داود. 
(۲) رواه مسلم. 


١ "6 


على وجهه. .أي ذل وإهانة أبلغ من هذه؟! . 
ثانياً: ركب العلماء: 


قال السخاوي في الجواهر والدرر: امن دخل في العلم وحذه 
خرج وحده»» أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا 

فلا يكن شيخك كتابك» فمن کان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر 
من صوابه . فالزم العلماء أهل التقى والصلاح والعلم» واعرف قدرهم. 
وتمدير وتاطف› فخل بمجامع الآداب f‏ شيخك في جلوسك معة 
والتحدث إليه» وحسن السؤال والاستماع» وحسن الأدب فى تصفح 
الكتاب امات واترك التطاول والمماراة اشا وعدم التقدم عليه بكلام 
أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام 
مع شهود الملاً؛ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل» ولا تناده 
بأسمه مجر دا» والزم توقير. المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة 
ل 


واعلم أن نشاط الشيخ على قدر اهتمام الطالب في الدرس»› 
وليكن معك قلمك تسجل الفوائد فإنه أحفظ للعلم. 
ثالثاً: العمل بالعلم: 

فالمقصود من العلم العمل. ولكن كيف يكون طالب العلم عاملا 
(1) من حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد باختصار. 


۱٦ 


بعلمه وقد خالف النصوصء. قال تعالى: ناسون الاس لير تون 
شک 3 تلو الكتب أف مَقِنُونَ 2409 ڪر مَنَنَا عند أله أن 
شولا ما 516 > @4! 

فإذا تحقق العمل بالعلم وبلغ العلم نصابه فأخرج زكاته» فما 
الناس : بالخطابة» بالدروس» بالمحاضرات العامة» بالكتابة . 

ا 0 طالب العلم عن إفادة المسلمين فيضيع علمه ويبادره 


نسأل الله ا 5 والعون على ذلك . 


لا 


11¥ 


حلية طالب العلم 8 


: طهارة القلب‎ ١ 

لا بد لطالب العلم من تطهير قلبه من الرذائل والأمراض الخبيثةء 
فلا حسد ولا كبرء ولا بغضاء ولا شحناء» ولكن حب وإخلاص . 

فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وعلاجه: 
الإيمان بالقضاء والقدرء والاستعاذة منه. وتذكر فضل الله تعالى . 

والكبر طاغوت القلوب وفرعون الأرواح» فلا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة منهء وعلاجه: التواضع ومعرفة النفس . 

: عبادة طالب العلم‎  " 

من أعظم النوافل لطالب العلم ذكر الله تعالى دائمأ: قائما وقاعدا 
وعلى جنبهء لأن طالب العلم كثير التنقل» فربما شغل عن نوافل 
الصلاة والصيامء فالله الله في الذكرء في كل طرفة ولمحةء فإنه أعظم 
معين لك على طاعة الله تعالى وكافٌ لك عن المعاصي . 

۳ - لباس طالب العلم : 

الإسلام لا يعترف (بالدروشة) فهو دين روعة وجمال. ولا رد 





لماذا (يتدروش) بعض الناس في لباسهم ویرتدول الثياب المتسخة البالية 
ويهملون النظافة والأناقة وحسن ¿ الهندامء ويذهبون ا سيرة بعص 
الزهاد ويتركون سيرة النبي ا 


۱۸ 


فلك لسن الاي النظيف الجميل» وإياك ولباس الميوعة 
والأنوثة. وليكن لباسك وسا معتد لل" متأنقاًء وعليك لطت والسواك 
وخصال الفطرة : كإعماء اللحية وفص الشارب وغيرها. 

: بشاشة طالب العلم‎ - ٤ 

طالب العلم بشوش» طلق المحياء بادي الثناياء يكاد يذوب 
رقة. أما الفظاظة والغلظة فمن أخلاق جفاة الأعراب وجنود البربر»« 
فما رَحْمَمَ ن لَه لنت لَه وکو كُنتَ كظا عَلِظ ألقَلب لاسا يِن 
ك4 . 

وعلماء السنة رجال عامة ينفعون المسلمين ويخالطونهم فيما 
يقربهم إلى الله عز وجل. أما الانزواء وكتمان العلم والبخل بالفائدة 

ه ‏ أدب طالب العلم : 


طالب العلم ذو وقار وخشوع وتواضع» ليس بصخاب ولا طعّان 
ولا ثرثار» وإنما حكيم في تصرفاته» مؤدّب في إجراءاته» فإذا زار 
إخوانه زارهم في وقت مناسب للزيارة» وإذا اتصل بالهاتف اتصل في 
وقت مناسب للاتصال» أحرص الناس على الوقت» لا يضيع وقته في 
القيل والقال واللغو وأخبار الناس. 

فطالب العلم يغتنم أنفاس عمره» مسارعاً إلى الصالحات» سابقا 
بالخيرات› يحترم الكبير ويعطف على الصغير ناذا بوالديه. مسن 
الأخلاق» متأسياً في ذلك بالنبي کی كما قال تعالى: #لَقَّدَ كن 
رسول أله ا ا #. 





لک 


۱۹ 


تنبيهات وتوجيهات ® 


: كيف ترد الخطأ على صاحبه‎ - ١ 
- إذا سمعت أن أحداً أخطأ فى مسألة فلا تعجل بالرد حتى تسأله‎ 
إن أمكن -: ماذا قصد؟ وماذا أراد؟ وهل صحيح ما تسب إليه؟ ثم‎ 

و e‏ د كان فيه نص ن 


كدق تثبت في الفتيا : 
حذار من التسرع والتهالك فيهاء وعليك بكلمة «لا أدري» فهي عند 
أهل التقوى والورع كالماء البارد. 

: القراءة المبعثرة‎  '"“ 


القراءة المبعثرة تخرج مثقفاً ولا تخرج عالماً. فالقراءة في كل 
كتاب بلا ضابط تجعل القارىء يحفظ جملا دون أن يربطها كه 
ولد القراءة ليست هي المطلوبة المنتحة: 


١ 


٤‏ - الحزبية: 

طالب العلم سليم الصدرء طاهر الظاهر والباطن. وما أتت 
أمراض النفوس والأحقاد والضغائن والطعن والغيبة إلا من آثار الحزبية 
المتؤذة البغيضة. 

فإياك يا طالب العلم أن تكون حزبيّاً فتمقتك القلوب وتفقد كثيرا 
المسلمين» وتعاون ع جج المسلمين › واجعل لكل مسلم منك حظا 
فا ظ 


ه - الجدل العقيم : 
بمسائل لا طائل من البحث فيها حمق وهوج» وغضبه وحدته على 
اله ف هال بخ العام فا الت هن ا عليه ر 

> - الحكمة ضالة المؤمن : 

ينبغي لطالب العلم أن يقبل الحكمة ممن قالها أيَاْ كان فهذا او 
هريرة رضي الله عنه يتعلم فضل آية الكرسي من الشيطان» ويقول له 
النبي كلِِ: «صَدَفَك وهو كذوب»'. 

۷ - ليس كل قارىء مستفيل : 
أنفع منهاء كالذي يجعل عمدته فى قراءة المجلاات والصحف والكتب 
الفكرية» فهذا ليس بيده شيء » فالعلم شيء والكلام شيء آخر. 


23 رواه البخاري . 


۱۷۱ 


6 الموعظة: 

إملال الناس وإطالة الكلام عليهم وتكثير الوعظ والدروس منفر 
لهم. فليكن لطالب العلم درس أو درسان فقط کل أسبوع › وليحرص 
على التحضير وحسن العرض والإلقاء . 

وغليه كذلك ألا يذكر عصاة المسلمين بأسمائهم» فلعل الله أن 
يتوب عليهم. فالستر السترء فإن الرسول بي كان إذا نبّه على خطأ 
قال: «ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا». 

الدراسة المنهحية : 

بعض الشباب يعارضون الدراسة المنهجية بحجة أنها قليلة البركة 
ضحلة العطاء مضيعة للوقت» وبمطالعة الواقع وجدنا أذكياء الطلاب 
وأبطال الساحة وفرسان الميدان وأهل الاطلاع ‏ جلهم أو كلهم من 
أبناء الدراسة المنهجية. فليس بصحيح إذاً ما يذعيه أولئك» بل الجمع 
بين الدراسة» والتحصيل الشخصى من أحسن ما يكون. 

4 دعوة بدون علم : 

قد تسمع من يثنيك عن طلب العلم بحجة الدعوة ويقول: نحن 
بحاجة إلى دعاة لا إلى علماءء فإن سمعته فابرك على صدره واقراً 
عليه آية الكرسي فإن معه القرين!! بل نحن بحاجة إلى دعاةٍ يحملون 
العلم الشرعى لا دعاة جهلة. 

٠‏ مفاجأة: 

ااب ت اد کل فى محلس ا ا ا 
تكن أعددت للموقف عدته ‏ فاطلب العو هن الل ا ئم عليك 
بامرين : 

الأول: مراعاة الموقف وملابسات المقام» وما يناسب الحال 
والمكان والزمان. 


۱۷۲ 


الثانى : أن تتحدّث عن موضوع سبق لك أن فهمته وتحدثت فيه. 

١‏ أعور: 

يقولون: من اكتفى بالحديث عن الفقه ‏ أو بالفقه عن الحديث ‏ 
كان كصاحب العين الواحدة. ومن عع بينهما كان كصاحب العينين › 

۲ _الدعاء: 

إذا صعبت عليك مسألة واستشكلت قضية فعليك بكثرة الدعاء 
والتضرع إلى الحي القيوم فإنه لا يهدي إلى الحق ولا ييسر الصعب 
إلا هو: #أمَّن جیب A‏ إا | دعا . 

وکان ا و الله إذا استعصى عليه أمر يقول : اللهم يا 
معلم آدم وإبراهيم علّمنيء ويا مفهم سليمان فهمني» فيجد الفتح في 
ذلك . 

۳ - الكامل من العلماء : 

من فهم النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف وعرف مع 
ذلك الواقع الذي يعيش فيه فأنزل النصوص منازلها من الواقع فهو 
علاج لديه . ومن فهم النصرص ولم يعلم الواقع كان كمن عنذه علاج 
وهو لا يعرف المرض. 
فكن رجلاً رجله في الشرى ‏ وهامة همّته في الثريا 

: شخصيتك‎ - ٤ 

بن الاش سردم الذوبان في غيره» مغرم بالتقليد. إذا أعجبه 
شخص قلّده في كل شيء حتى في سُعاله وعُطاسه وضحكه وبکائه» 


A 


وهذا يدل على انهزام الإرادة وضعف الشخصية. والرجل كل الرجل 
هو العصامي في شخصيته» الذي يأخذ من الصالحين معاني الفضل من 
كرم وصبر وحلم وشجاعة. ويدع الأمور الجبليّة التي له طائل 
لمحاكاتهم فيها. 

6 - قيد لا بد منه : 

دعوى التمسك بالكتاب والسنة تدّعيها كل طائفة حتى المبتدعة» 
ولكن الفارق بينهم وبين أهل السنة» أن أهل السنة يدعون للتمسك 

: العوام‎ - ۱ ٦ 

إن سألك عامى عن مسألة فاذكر له الجواب الراجح الذي تطمئن 
اله الس ولا يرمك أن تذكر له الدليل إلا إدااسيالك صدا .ولا 
تكثر له من أقوال العلماء في المسألة فيقع في حيص بيص . 

۷ - تغليط العلماء : 
بالأسئلة» وهؤلاء يظهر الله للناس عوارهم وعثراتهم» ولا يبارك في 
علمهم» نسأل الله العافية. 

۱۸ - خير الخيرين وشرٌ الشرَّينَ : 

كل الناس يفرقون بين الخير من الشرّء أما معرفة خير الخيرين 
وشرٌ الشرّين فللفطن اللبق . 

وعلى طالب العلم في دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المتكر 
أن :ينظن فى المصلحة وتحقيقهاء ويقدم الأولويات وكبار الأمور قبل 
صغارهاء ولا ينكر المنكر الصغير قبل الكبير. فمثلا: هل يصح أن 


۷٤ 


تنكر تعليق الصور في مكان لا يصلي أصحابهء أو تطالب قوم يشربون 
مالسل 

4 - الكنز الثمين : 

إذا حضرت موضوعاً أو بحثأ فاحتفظ بأوراقه» فربما انتفعت بها 
وقت الحاجة. وحبّذا لو دوّنت ما يمرٌ بك من فوائد واحتفظت بها 
فإنك تعود إليها أحوج ما تكون» وحبِّذا أن يكون لك أدراج للبحث 
والموائد والمهارس . 

: القرآن أولا‎ - ٠ 

بعض طلبة العلم يتشاغل بحفظ المتون والمنظومات عن حفظ 
كتاب الله تعالى» ولكن هل يكفيه ذلك وينفعه إذا لم ينتفع بالقرآن؟ ! 


ا 





Vo 





كيف وأخواتها ® 


: كيف تحفظ القرآن الكريم‎ - ١ 
قالوا مما يعين على الحفظ أكل الزبيب! ومما يضعف الحفظ‎ 
أكل الباذنجان! قلنا: دعونا من الزبيب والباذنجان؛ بل أعظم ما يعين‎ 
على الحفظ تقوئ الرحمن: #واتّفُوا الله لمڪم أله 4 ثم عليك‎ 
: بالاتي‎ 
. أ إخلاص قصدك في حفظه لوجه ربك تبارك وتعالئ‎ 
ب د استمع إلى المقطع الذي تريد حفظه من شريط لأحد القراء‎ 
د - راجع في آخر النهار يوميًا.‎ 
و - استمع لشريط القرآن كثيراً.‎ 
. ح - اقرأ تفسير الآيات ليساعدك على الحفظ‎ 


۱۷٦ 


المرحلة الأولى: قراءة المختصرات كمختصر صحيح البخاري 
للزبيدي, ومحختصر م مسلم للمنذري»› وأمغالهاء ليتشبع طالب 
العلم من المتون. 

ظ المرحلة الثانية : قراءة الأحاديث في أصولها. كصحيح البخاري, 
ومسلم»› والس EE‏ 

المرحلة الثالثة : قراءة الشروح كفتح الباري»› وشرح النووي. 
وتحفة الأحوذي» وغيرها. 

۳ - كيف تفهم کتابا مطولا : 

بعض كتب العلم طويلة مسهبة كتفسير ابن كثير وفتح الباري 
والمغني وغيرهاء وإذا أراد طالب العلم فهم هذه المطولات فأمامه 
طرق : 

منها : أن يكرر هذه الكتب كل كتاب ثلاث أو أربع وات 

ومنها: أن يقرأها قراءة واحدة متأنية» ومعه مذكرات أو دفاتر 
فيه أهل العلم. 

ومنها: أن يقرأ مع زميل ‏ على فترة طويلة ‏ مع المناقشة 
والمساءلة, 

: كيف تحقق مسألة شرعية‎ - ٤ 
أ- جمع النصوص في المسألة من الكتاب والسنة.‎ 

۷¥ 


يكون 
أ 


لے سب 


€ 


النظر في الحديث صحة وضعفاً. 

التأكد من النسخ في الآية أو الحديث. 

حصر أقوال أهل العلم في المسألة. 

النظر في الأقوال والترجيح. وذلك بمسكة من أصول الفقه. 

ذكر القول الراجح» وسبب ترجيحه» ولماذا أهملت الأقوال 
الأخرى . 

ه - كيف تخرّج حديثا : 

تخريج الحديث يتم بأمور البحث عن مظانه ومن رواه» وهذا 
بأمور: 

إن عرفت مظانه بالاستقراء والنقل فحسن. 

وإن لم يحصل ذلك فبمعرفة أول الحديث والنظر في الفهارس 
والمعاجم . 


وإن لم يحصل ذلك» فخذ مادة من الحديث وارجع إلى المعجم 
المفهرس إن كان عند التسعة. 


ثم يُنظر في سند الحديث رجلا رجلا بواسطة علم الرجال. 

ثم تجمع أقوال أهل العلم في الحديث لتخرج بحكم متأنٍ على 
الحديث . 

٦‏ - كيف تعد خطبة أو كلمة: 

اختيار الموضوع» ويراعى أن يكون مناسباً للمقام . 

جمع النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأهل الأدب. 
الصياغة الأدبية الراقية» مع ملاحظة سهولة الأسلوب وربط 
المقاطع مع بعضها. 


YA 


د - الإلقاء عن طريق: حفظ الخطبة ‏ أو الكلمة ‏ بعد كتابتها ثم 
إلقاؤهاء أو قراءتها قراءة حية مؤثرة» أو وضع عناصر بورقة 
صعيرة والاستعانة بها. 

و- الحرص على سماع الأشرطة التي تحمل خطبأ ومحاضرات فإنها 
معيدة . 

۷ كيف 57 وقتك : 

فمثلاء بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت الحفظ: حفظ خمس 

آيات من القرآن على الأقل» وحديث نبوي واحد» وريما يضيف جزءا 

صغيراً من أحد المتون. 
ثم من طلوع الشمس إلى الظهر : الدراسة المنهجية أو الوظيفة 

والكسب والتجارة. ثم بعد الظهر: مطالعة في التاريخ والأدب» ثم 

الغداء والقيلولة. ثم بعد صلاة العصر: المطالعة فى أمهات الكتب 
ثم بعد المغرب إلى العشاء: مراجعة المحفوظات من القرآن 
والحديث وعيره. ثم بعل العشاء: مطالعة الات الإسلامية والمجلاات 

المفيدة والكتب الثقافية» ثم النوم. 
ويوم ال لخميس للزيارات والنزهة والاستجمام» ويوم الح لجمعة لتدبر 

القرآن والذكر والدعاء والتنفل وكثرة الصلاة على الرسول كيال ومحاسبة 

النفس والتأمل . 
وبعض طلبة العلم يجعلون الفنون على الأيام» فمثلا الفقه يوم 

السبت» والتفسير يوم الأحدء والحديث يوم الاثنين» وهكذا. 


۱۷۹ 


مكتبة طالب العلم 9 


أيها الإخوة الأبرار والطلبة الأخيارء إنه مما يسعدنى أن أدخل 
معكم إلى المكتبة الإسلامية» فإن أشرف ما يمكن أن نعيش به في 
الحياة بعد الإيمان والعمل الصالح هو التحصيل وفراءة کب العلم. 
فأهل العلم هم أهل النفع والفائدة. 

وليست العبرة يكقرة اقتثاء. الكثب. فقك تجد. عالما ليس :فى بيتة 
ل واي و 00 
58 الكتبء فالعبرة المضمون لا بالمظاهر . 

ا 
والتفسييو: والحديث» وهكذاء أو على المعجم. أو .على المؤلميرة.. 

وسندخل المكتبة الإسلامية لنقف مع الكتب المشهورة والشروح 


۸۰ 


8 اداه 





والمختصرات» ولنعرض بعض الأمثلة وبعض النقد الذي لا يسلم منه 
كتاب من كتب البشر. 

والكتاب الإسلامي النافع المفيدء هو أنيسك في الوحدة كما قال 
الجاحظ . والكتاب بالنسبة إلى طالب العلم هو رفيقه في درب الحياة. 
وصاحبه الذي لا يخونه ولا يمله ولا يسأمه ولا يضجره. والكتاب 
أحسن ما يمكن أن تجلس معهء قال أبو الطيب المتنبي : 


فإذا كان الكتاب جليسك فأبشر ثم أبشر» خاصة إذا كان الكتاب 
الإسلامي النافع المفيد. 


وأعظم كتاب طرق المعمورة هو كتاب الله عز وجل» ويحتاج ذكرُ 
فضائله ال دروس ودروس» ويكفى هذا الكتاب فضلا أنه معجزة وأنه* 

ويكفيه قول الله سبحانه وتعالى: #أفلاً يتدرون امات 2# وقوله 
تعالى: #كتبٌ أَرْلنَهُ إِلَكَ سرك لرا ليد ولستدكر أَوْلْوأْ الأب )4 
وقوله تعالى: #قل لن أجتمعت الإني وَالْجِنُ عل أن ياوا يمل هذا الْمّمنَ ل 
اون بِمئْلِو- ولو 6ت بعصم عض ظهيرا 4029 وقوله تعالى: « الین 
كم الشزءان 9© 4 
2 علم لقرءان یا © 

ولما كان الكلام فى هذه العجالة عن كتب البشرء فإنني 
استميحكم عذرا معلنا عجزي عن عرض فضائل القران» ثم أحيلكم 
على كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي» وإلى غيره 
من كتب أهل العلم. 

ويوم تكون طالب علم تطالب أن يكون القرآن في مكتبتك 
وتحفظ منه ما 0 وتتدبرهء ويكون هو وردك دائما ومعلمك وانساك 
وربيع قلبك» جعله الله لنا ولكم قائتداً إلى الجنة» ولندخل إلى فوائد 


۱۸1 


الكتاب الإسلامى الذي يزيدك إيماناً وعلماً وطموحا. 


فمن فوائد الكتاب: 

١‏ الفائدة الأولى : أن من استصحبه كان له انر فى الناس» قال 
السلف الصالح: «من خدم الما ديف المكات ا أف اعلا 
دعوته ونشر علمه وأفاد التاه: ) 

لبد الثانية : الأنس» قال بعض المفضلاء : و الناس 

۳ _ الفائدة الثالثة : السلامة من فرین السوء» فإنك إن لم بصحب 
الكتاب ولم تنشغل بذكر الله فإما أن تجلس مستوحشاء وإما أن 
تجالس جليس سوء يغتاب وينم ويفحش في الكلام» ويعرضك 
لمجريات الحياة» ويضيع عليك الأوقات . 
قالوا لابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه: أين تذهب عندما 

تدخل بيتك؟ قال: أجلس مع الصحابةء قالوا: أين الصحابة وقد ماتوا؟ 

قال : اخ مع كتبهم ومآثرهم. أما أنتم فتغتابون الناسو د 

٤‏ - الفائدة الرابعة: شحذ الهممء وخاصة لمن قرأ سير العظماء 
والعلماء والرواد من الدعاة والأخيار والشهداء. فإنها تزيده بصيرة 
وطموحا. 
وجرّب نفسك يوم تستعرض سيرة الإمام أحمد أو مالك أو 

الثوري أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم كيف تزداد عزيمة وصرامة. 

ه _ الفائدة الخامسة: حفظ الوقتء فإن من فاته الذكر والعبادة لا 


علم التفسدر: 
ولندخل الآن إلى فن التفسيرء ذاك العلم الذي أجاد فيه 


A۸۲ 


المسلمون وأغزروا من الفوائد وخدموه خدمة بارعة. وهو على 
فسمين: التفيوتير: بالرواية. والتفسير بالدراية. فالرواية ھی النقل. 
والدراية هى الرأي . ) 

وسنذكر بعض التفاسير التي لا يستغني عنها طالب العلم» ثم 
نذكر جملا من فوائدها: 


أولا: تفسير الطبري: 
أعظم تفسير عند المسلمين هو تفسير ابن جرير الطبري» وهو 
التفسير الذي جمع فأوعى» ومن مميزاته وخصائصه ثلاث خصائص : 
أولها: أنه اعتنى بالتفسير المأثور المنقول عن الرسول ية وعن أصحابه . 
الثاني: أنه أثبت ما نقل بالسند ولم يأتٍِ بالكلام بلا خطام ولا زمام» 
فلا تثريب عليه في ذلك. 
الثالث: أنه أتى بِلْبٌ اللغة العربية» واستشهد بالأبيات التي أقرها أهل 
اللغة من شعر الجاهليين وغيره. 


© المواحذات عليه: 
ولكن الله سبحانه وتعالى لم يضمن العصمة إلا لكتابه» فكان 

هناك بعض الموّاخذات على هذا التفسيرء منها: 

أولا: الطول. فقد أطال فيه ومدّ الكلام وبسط الحديث بشيء يمل 
وسبب ذلك أنه يأتى بالسند الطويل الطويل» ثم يأتي في المتن 
العلم . 

انا أنه قد يأتي بروايتين أو ثلاث ثم لا يرجح › ولا دد لطالب العلم 
من تحقيق المسائل والترجيح بين الأقوال واعتماد قول واحدء 
يكون عليه مدار العمل . 


۱A۳ 


الغا : 


أنه مر على كثير من الأحاديث الضعيفة ولم ينبه عليهاء وحقٌّ 
على طالب العلم أن لا يمرّ بحديث إلا ويبيّن درجته لتبرأ ذمته 
خاصة من مثل العالم الفذ ابن جرير الطبري. ويمكن أن يعتذر 
الك 


التفسسر الثاني: تفسدر ابن كثدر: 


ذُكر عن الشوكاني ‏ كما في البدر الطالع ‏ أنه قال: ما أعلم تفسيرا 


أحس“ منه ‏ فكيف مثغله؟ ! وذكر عن السيوطي أنه قال : «ما على وجه الأرض 
احير قز اب ابن كثير» وهو التفسير المشرق» وميزته ثلاث ميز : 


ت 


۳ 


أنه يفسر القرآن بالقرآن» فيورد الآية ثم الآيات التي تدور حول 
المعنى وتفسر المغتى بالجملة . وهذه منقية عظيمة . 

أنه يأتى بالأحاديث النبوية ويسندها إلى الكتب المعتمدة. ويكثر 
الاعتماد على مسند الإمام أحمد» ثم على الكتب الستة وغيرها. 


© المؤاخذات علده: 


أنه وإن كان أنقى الكتب من الإسرائيليات» ورغم أنه حذر منها 
فى أول الكتاب» إلا أنه وجد فيه مع ذلك بعض الإسرائيليات . 
أنه في بعض الأحيان لا يستوعب ما تقل في الآية من كلام أهل 
اللغة» فإن بعض الآيات» إذا راجعتها لا تجد إلا كلاماً قليلا 
فيها رغم أنها تحتاج إلى بسط وتوضيح وإيراد شروح حتى 
له جهده وأثابه الله . . 


85م 


a‏ ا - في تخريع الاأحاديث التي 


مختصرات تفسير ابن كثدر: 

١‏ اختصره علماء منهم نسيب الرفاعي في مختصر جيدء ولو أنه 
أبقى على روح الكتاب وعلى كلام السلف ونقولاتهم بألفاظها 
لكان أفضل . 

ب ومنهم الصابوني› وقد أحسن في كثير من اختصاره لو أنه برك 
التدخل في بعض المسائل وأبقاها على أصلها وعلى مجمل 
اعتقاد السلف'؟! 


التفسير الثالث: تفسير القرطبي: 
ولابد أن تحفل مكتبعك بهذا التفسين. قال الذهبی؛ «ألف 

القرطبي تفسيراً فأتى فيه بكل عجيب». 
ومن مميزاته : 

-١‏ أنه يجمع آيات وأحاديث الأحكام وأقوال أهل العلم في مسائل 
الأحكام» ثم يستخلص منها الراجح عنده. فهو كتاب فقه 
وأحكام قبل أن يكون كتاب تفسير. 

۲ - أنه حشد حشداً هائلا من الأدلة والإيرادات» فأتى ‏ كما قال 
الذهبي - بكل عجيب . 

۳ - أنه لم ينس جانب اللغة والشعر والأدب» فأتى ارام اللغوية ٠‏ 
كما فعل ابن جرير. 


)١(‏ وقد أبان عن أخطائه في هذا المختصر وغيره من كتبه كثير من العلماء الأجلاء كالشيخ 
هذه | لمختصر ات [الناشر]. 


1A0 


© المؤاخذات علده: 

1 أنه أ اا موضوعة يعرفها من يبدا بسورة الماتحة عند 
«بسم الله»» والواجب أن ينه عليها خاصة وهو محدث» فلا تبرأ 
ذمته بإيراد الحديث بلا تنبيه . 

؟ - أنه قد يؤوّل في بعض الصفات كما فعل في بعض المواطن 
خلاف منهج أهل الس الذية“حمووتها كها جات مرن غير 
كانم وله توق ولا تفي ولا فيطو ننه ت 

التفسير الرابع: تفسير الكشاف للزمخشري: 
والزمخشري عالم لغوي جهبذ فذ» وهو حجة في اللغة لكنه 

الشِيدة والجماعة فسنّعواأ عليه وردوا عليه بقذائف › فقد كتب قصيدة فی 


أهل السنة والجماعة أزرى عليهم فيهاء وكان من أبياتها : 
فانهالوا عليه بما يقارب ست قصائد سحقت قصيدتهء فلم تبق 
منها قول البليدي : 
اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر كالشمس فارجع عن مقال الزخرفة 
يكفيك في ردي عليك بأننا ‏ نحتج بالآيات لا بالسفسفة 


بعقائد الاعتزال. 


۱۸٦ 


© الموؤاخذات علده: 
ومن المؤاخذات عليه : 

١‏ - الرجل بضاعته في الحديث مزجاة» وليس هو بحجة في 
الحديث . 

1ت أنه معتزلي العقيدة كما سبق . 

۳ - أنه لم يوف بعض الآيات حقها من البسط والبيان كما فعل غيره 
كالقرطبي . 


التفسير الخامس: تفسير الرازي: 
وهذا التفسير قيل عنه: فيه كل شيء إلا التفسير . وهذه الكلمة 

لا تقبل» بل فيه تفسير كثير. لکن يؤخل عليه: 

أولا: أنه جمع علم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ 
والمنطق وعلم الكلام. فحشى به كتابه حتى جعل الفاتحة فى 
مجلد كامل . 

ثانياً: الرجل ليس بحجة فى الحديث النبوي كصاحبه الزمخشري» فقد 
قال : القمر والشمس يكوّران كالثورين ويوضعان في جهنم. 
وهذا حديث لا يساوي فلس وعدا ون بصحيح”'' . 

الئً: أن الرجل منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة في باب 

)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده. وقال ابن كثير (001//5): (هذا حديث ضعيف لأن يزيداً 


الرقاشي ضعيف). وقد رواه البخاري بلفظ : (الشمس والقمر يكؤران يوم القيامة)» أي 
فون :ذكر: انار 


AV 


الاعتقاد بل يعد من أئمة الأشعرية وغلاتهم. 

تقعيداً فلسفياًء وقد رد عليه ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض 

العقل والنقل). 

والكتاب فيه فوائد لا يخلو منها كتاب. لكن المثالب فيه أنه 
ابتعد عن روح القرآن ولم يأت بنقل» ولم يجمع الات لی فى 
المعنى الواحد كما فعل ابن كثيرء هذا بالاضافة إلى أنه ضعّف في علم 
الحديث وترك كلام الصحابة والتابعين فلم بورد الا ادرا 

وقد مات قبل أن يكمل کتابه» فأكمله أحد تلاميذه وسار فيه على 

يقة الت 


التفسير السادس: فتح القدير للشوكاني: 

والشوكاني من علماء آهل السنة والجماعة» ومعتقده هو معتقد 
السلف في الجملة» وهو عالم فل متبخر في العلوم. ومن أرراة أن 
يعرف تخوره فليقراً رسالته : «أدب الطلب ومنتهى الأرب»» يقول الإمام 
الشوكاني إنني في بداية شبابي قرأت بيتين للشريف الرضي (شاعر من 
سلالة الحسين ار علي . شيعي جلد» وهو فيما يقارب القرن الثالث) 
في طلب العلم يقول الشريف الرضي : 
أ وك أن أوردهما حرة وقاحة تحت غلام وفاح 
إماافعى نال المي انى او فارسا ر ال دی ارح 

وهما في طلب الملك والإمارة. أما الشوكاني فالعلم عنده 
أفضل . فبدأ يطلب العلم حتى برع فيه وصئّف المصنّفات العظيمة التي 
من أجلها: نيل الأوطارء فتح القدير وكتابنا هنا هو : 

فتح القدير : ومن مميزات هذا الات 


A۸ 


ت٤‎ 


أنه فسر بالدراية والرواية. 

أنه استوعب كلام المّحاة حتى كأنك حينما نقرؤه تقراً 8 كتاب 
e‏ أو للزجاجي أو ۰ خروف أو اا عصفور. 

9 أصبح كتاب نحو وتصريف وحال وتمييز e‏ 
وحخبر» وهذا إنما يو خذ بقدر الحاحة . 


أنه يأتي بعلم الفائون عندما ينتهى من الآيات› يقول : وأخرج فلان. 


© المؤاخذات عليه: 


ولكن يؤخذ على هذا التفسير بعض المآخذ منها: 


الى لى يسيع الاباك القن :فق الج الاح ا جا جا 


أنه لم يعتمد على الصّحاح من الحديث» وإنما يذكر الصحيح 
والضعيف . 


أنه أورد الأحاديث بلا خطام ولا زمام من كته اسن مردويه 
والطبرانى وأبى الشيخ 59 وكتب هؤلاء مظنة الأحاديث الضعيفة 5 
ثم جعلها في كتابه ولم ينبه عليها. 


التفسير السابع: و الببان: 


۲۳ هه رحمه الله رحمة واسعةء وكتابه 8 5 00 كنب لاحي 


وميزته . 


العقلية المتوقدة» والاستنباط اللطيف» وتحقيق المسائل خاصة فى 


سورة الحج في مجلد الحج› فقد أبدع فيه » والرجل نشار من الدرجة 


۱۸۹ 


الأولى» وعلامة بحر فهّامة» حافظ للغة وهو من أئمة أهل السنة» وقد 
أبدع فى بيان معتقد أهل السنة والرد على أهل البدع في مواضع من 
كتابه» لكن الكتاب يؤخذ عليه بعض الماخذ منها: 

©المؤاخذات علبه: 

١‏ - أن فيه آيات بل عشرات الآيات: والمقاطع لم يفسّرها. 

"- أنه أكثر فيه من أصول الفقه والتقعيدات الأصولية» كأنك فى 
۳ - أن بعض مسائل اللغة فيه شائكة تحتاج إلى بسط لطلبة العلم . 


لکن حسناته أكثر من مثالبه» رحم الله مصنفه وجزاه خيراً. 


الكتاب الثامن: في ظلال القرآن: 
وهو كما قال صاحبه ‏ ليس كتاب تفسيرء وإنما هو كتاب أنداء 
وأطلال ونسمات وإشراقات وإبداعات . 


© ومن مميزاته: 
١‏ - أنه يربط علم الواقع بالقرآن. 
؟ - أنه يتحدث عن الوقائع العصرية التي جدّت. 
۳ - أنه كتب بيد رجل أديب يسيل قلمه روعة ورشاقة. 
ومثل هذا تجده فى سورة الغاشية عند قوله تعالى : #أقلَا ينظرون 


4 ل کر 


4 مم روب ارده EN‏ م و د و 2Z‏ 
ِل اليل َيف لقت © ول س كف رفت © 4. 


٤‏ - أنه رجل عرف الكفر عن كثب» ودخل أمريكاء ورأى 
المجتمعات الجاهلية» وقرأ كتبهم» ثم أتى يكتب من مركز قوة. 


۱۹۰ 


© المؤاخذات عليه: 
أما الأمور التى تنقصه فمنها : 

2 أنه تلعثم في بعض آيات الصفات» ولا تؤخذ العقيدة منه.» ولو 
أنه من أهل السنة والجماعة الذين ندعو لهم بكل خير ورحمة» 
iE‏ الله لهم النجاة. 

؟ - أنه يقتضب في بعض الآيات التي تحتاج إلى بسط» ويُسهب فى 
بعض الآيات التي تحتاج إلى اقتضاب . 
وحبذا لو أنه حرج الأحاديث الكو يوردهاء ولكنه يعتمل كقيرا 

على «زاد المعاد»» وعلى تفسير ابن كثير . 
وقد الت الشيخ عبداله ربن محمد الدرش د وحم اله كتانب : 

«المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال»» حيّذا لو رجع إليه. 


وأنا إنما ذكرت ما اشتهر من كتب التفسي ”. 


لا 


)١(‏ ومن كتب التفسير المشهورة تفسير الإمام البغوي. فهو كتاب نافع كثيراً ما يوصي به 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما يُسأل عن أفضل كتب التفسيرء فهو يذكر ابن 
كثير والبغوي. كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المعروف بتيسير الكريم 
الرحمن»ء فقد سئل الشيخ صالح الفوزان في محاضرة (الدين النصيحة) عن أفضل 
الكتب في التفسير فقال: عن تفسير البغوي بأنه تفسير جيد وتفسير سلفي وهو أخصر 
من تفسير ابن كثير وهو لطلبة العلم؛ وعن تفسير ابن سعدي فقال هذا كتاب عظيم 
يصلح للمبتدىء وطالب العلم والعالمء لأنه كتاب سهل التعبير سهل الألفاظ وجامع 
لأنواع العلوم . 


۱۹۱1 


علم الحديث النبوي 2 


وهو الفن العظيم الذي أبدع فيه المسلمون» ووضعوا له أسسا 
وقيما لم توجد في غيره من العلوم. وهو العلم الذي يفتخر به كل 
الحديث التي ينبغي أن تكون في مكتبة طالب العلم . 


© كتب المتون والشروح: 


أولا: صحيح البخاري: 


والإمام البخاري ر -حمه اللّه قل ّف كتابه وجرده للصحيح 
فحسب » وكان ذلك بتو جه من إسحاق بن راهويه رحمه اش , 


-١‏ الصحة المتناهيةء» والشرط القوي في إيراد الحديث. فليس في 
صحيح البخاري حديث ضعيف» ولو أن ابن حزم يقول حديث 
الغناء عند البخاري ديف شخ لان منقطع بين البخاري 
وهشام بن عفار .ولكن, المعحدثية برذوا بأن..حدية» القناء هذا : 


.4 مقدمة فتح الباري الفصل الأول ص‎ )١( 
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«ليكونن أقوام من أمتي يستحلون. .» الحديث» ردوا بأنه 
موصول . 

وقد انتقد الإمام أبو الحسن الدارقطني البخاريّ» ولكن لم يصح 
نقده» وكان رحمه الله حسن النية» والله أعلم . 

أما هؤلاء المخدثون من أمثال أبي رية العميل للمستشرقين» ومن 
أمثال المستشرق جولد زيهر المجري» فهؤلاء معروفة نواياهم 
الخبيثة» وقد رد عليهم العلماء في كتبهم مثل: الأنوار الكاشفة 
لظلمات اي رية للمعلمي. والدفاع عن أبي هريرة لعبدالمنعم 
الصالح» وكذلك رد عليهم عبدالرزاق حمزة في كتاب فذ. 

كثرة الفوائد فيه» من التعليقات والاستنباطات وكلام الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين . 

جودة التبويب والترتيب» فإنه دبّجه ووشحه بتبويب وترتيب 


5 e 


يميا 


أما الملاحظات ‏ التى لا يخلو منها إلا كتاب الله - فهى فى 


صحيح البخاري كالاتي : 


١ 
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هناك بعض التعليقات تحتاج إلى خدمة» وخدمها ابن حجر. 

هناك تكرار للحديث في أكثر من موضع» حتى إنه كرر حديثا 
واحداً ما يقارب ۳۷ مرة. وطالب العلم ربما يحبذ أن يأتي 
وذلك لأنه قد يذكره في غير مظانه. فإنه رحمه الله يستنبط من 
الحديث الواحد فوائد لا يتفطن لها كثير من طلاب العلمء 
فإنك تبحث عن الحديث فى باب النكاح فربما وجدته فى 
الغزوات» ونبحث عن الحديث في الغزوات فتجده في الات : 

۹۳ 


© مختصرات صحيح البخاري: 

١‏ اختصره الزبيدي فى كتاب «التجريد الصريح) وهو فعا لطر 
يقع فيما يقارب خمسمائة صفحة» وحبذا أن يكون هذا المختصر 
عند طلبة العلم وأن يكرّروا قراءته عدة مرات ليتعرّفوا على 
أحاديث البخاري . 
وطريقة الزبيدي فى هذا الكتاب: أنه حذف الأسانيد والمكرّرات 
والأبواب» وأبقى اسم الصحابي ومعن الحديث . وإدا كان 0 
الحديث زيادة أشبار إليها. فجزاه الله غ عن هدا العمل 
العفية: 

۲ - اختصره الألباني وقد أجاد الاختصارء والألباني - رحمه الله - 
يشير إلى الأبواب والمواطن ويذكر جميع روايات الحديث 
الواحد. ولذلك فقد كبر حجم محتصره › وکتاره لم يكم بعد . 


وقد لودو وو ثمانين شرحأء وأعظم 
العسقلاني» وهدي الساري للقسطلاني: وعمدلة القارئ اللعيني. 

فأما فتح الباري فقد قيل للشوكاني: ألا تشرح لنا صحيح 
البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح! يعني فتح الباري . 

وفتح الباري من أحسن الكتنب» أجاد فيه ابن حجر كل الإجادة. 
ولو كان عند المسلمين معجزهة من التأليف لكان فتح الباري» وفتح 
الباري بديع جد بديع في إيراداته وقوته العلمية وثقة مصادره . 

ولكن مصئفه تقلّب فى العقيدة على ثلاثة أحوال» فمرّة سكت 
عن منعةقك: السات ومرة اول ومرة أقرٌ مذهب السلف» مرة کت 
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فلا ندري ما ورأءه» ومرة أوّل» ومره أقّ ولكنه مع ذلك من أهل 
الخير والصلاح والعبادة والعلم والنبل الذين نمع الله بهم الوسلام 
والمسلمين . 
وأما عمدة القارئ فيشتاز باللغؤويات والآدت:وكفرة الشتواهد 
أما هدي الساري للقسطلاني فهو أشبه بالرموزء وفيه هبّة صوفية 
وهناك شرح آخر وهو لان رج » وقد راتت منه مأ يقارب 
ثلاثمائة صفحة مصورة من مخطوطة. وهو من أجود ما كتب»ء جاء فيه 
فانظر إلى «جامع العلوم والحكم» كيف أبدع فيه إبداعاً عجيباً . 


© مكائة صحيح البخاري وتيوبيه وفوائده: 

أما مكانته: فهو بالمرتبة الأولى بعد كتاب الله عز وجلء» كما قال 
ابن تيمية (في المجلد الأول من الفتاوى) . 

وأما تبويبه فبديع على ثلاثة أصناف : مره يأتى بالباب من أمظ 
الحديث » ومرة با بالباب استنباطاً مظنو نا وليسن تأصيلا فون الحديث» 
حتى أنه يتوقف كثير من الشراح: ما مناسبة الباب؟ وما مناسبة الترجمة 


وأما فوائده فمنها: 

١‏ - أنه يكرر الحديث فيكثر مخرجيه من المشايخ والأسانيد. 

اد اه جال المعقات كرا تحن الحدب وه 

۳ - أنه يبوب فيستنبط لك. فهو فقيه» وفقهه في أبوابه رحمه الله. 
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وهو في المرقبة الثانية بعد صحيح البخاري» هذا ما عليه 
اجون إل أن انا على النيسابوري والمغاربة يقدُمون صحيح مسلم 
على صحيح البخاري . والرأي الأول هو الصحيح . 


© مختصرات صحيح مسلم: 

اختصره المنذري في المحتصر صحيح مسلم) وهو مطبوع › وهو 
من أحسن المختصرات. لكنه حذف بعض الأحاديث وبعض الزوائد 
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© شروح صحيح مسلم: 

وأحسن من شرحه الإمام النووي إلا أنه اقتضب العبارة» لكنه لا 
يرتقي إلى درجة «فتح الباري» في الشرح»› وفيه تاويل في بعض 
م ةا يقة الأشاعرة فليتنيّه له . 
عند طلبة العلم. 


© ممدزات صحیح مسلم: 

-١‏ أنه يجمع الأحاديث في باب واحد» فيعفيك من مغبة التكرار 
ويسهل عليك الرجوع إلى الحديث حيثما بحثت عنه . 

۲ - أنه يجمع الزوائد بألفاظها. 

٣‏ - أنه يأتي بأحاديث شواهد واعتبارات مساندة للحديث» ولكن هذه 

)١(‏ ومن المختصرات: تلخيص صحيح الإمام مسلم للإمام الفقيه أبي العباس أحمد بن 


عمر القرطبي في مجلدين محققين : وذكر المحقق أنة أفضل من اختصار المنذري من 
عذدة وجوه ذكرها فى مقدمة الت لتحقيق . 


|] 


الشواهد والاعتبارات ليست على شرطه في الأصول. 


© ما انتقد به صحيح مسلم: ظ 

انتقده بعض العلماء ومنهم: أبو الحسن الدارقطني وضَعًف فيه ما 
يقارب ثمانين حديثاء وصحيح مسلم بحمد الله ليس فيه كل هذا العدد 
من الأحاديث الضعيفة. 

وقد ذكر ابن تيمية وغيره أن الأحاديث الضعيفة فيه هي ثلاثة 
أحاديث : حديث أبي موسى: «ساعة الجمعة عندما يجلس الإمام على 
المت إلى أن ” تقضى الصلاة»» وهذا الحديث منقطع كما ذكره 
الدارقطني وابن حجر وابن تيمية. والصحيح أن ساعة الاستجابة هي 
آخر ساعة من يوم الجمعة كما في الصحيح. 

والحديث الثاني : «خلق الله التربة يوم السبت..»» فعُدت الأيام 
فصارت سبعة» والله سبحانه ذكر أنه خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام . فقالوا: هذا وهم أخذه أبو هريرة من كعب الأحبار. 

والحديث الثالث: عن ابن عباس» في الدباغ» وقد ذكرها ابن 
تيمية كما في المجلد الثامن عشر من الفتاوى . 

وادعى ابن حزم الظاهري أن في صحيح مسلم حديثا موضوعاً 
وهو حديث أ سفيان أنه قال للرسول بية: «يا رسول الله أريد منك 
ثلاثاً: أن تعطيني إمرة» وأن تجعل معاوية كاتباً لك» وأن أجدد لك 
وأزوجك رَمُلة. .» والإشكال في هذا أن رَمْلة بنت أبي سفيان تزوجها 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يُسلم أبو سفيان. 

ولكن يحمل هذا على أنه ليس موضوعاء ah‏ 


لرواة. أو يحمل على دلالة الألفاظء وأن يقال بل ا أن سا 
عليه الصلاة ا جدة. له هذا وتجديد العقد لا بأس به وهو وارد 


- وجعل معاوية كاتا وأعطاه إمرة . 
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ثالثاً: جامع الترمذي: 


وهو يقع في المرتبة الرابعة» وبعضهم يجعله في الخامسة. 


لكن بدأت به لكثرة فوائده فإنهم قالوا: فيه فوائد ألفه صاحبه 
وجوّدهء حتى قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام الهروي 
صاحب منازل السائرين: «الترمذي أفيد من البخاري ومسلمء لان 
طالب العلم يقع على الفائدة عند الترمذي قبل أن يقع عليها عند 
البخاري أو مسلم». 


ضعيف 


وقال الذهبي في ترجمته للترمذي في سير أعلام النبلاء: إنه 


النفس في التضعيف . 


© ممىزات الترمذي: 


ّح 


يعقب على الحديث بالتصحيح والتضعيف» فيقول : حديث حسن 
يذكر الصحابة الذين رووا الحديث. يقول: وهو من حديث 
عباس وابن عمر. وهذه فائدة جليلة تطلعنا على من روى 
فان اة كناو كاد :وق تف قول هذا المتجلى». ار 
الغطفانى» أو الفزاري . 

أنه يذكر أقوال آهل العلمء فيقول: وهو قول مالك وأحمد وابن 
المبارك وإسحاق» ويذكر إذا كان ذلك إجماعا أو غير ذلك. 

أنه ربما ذكر الضعف ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث فلان» 
فإذا ذكر ذلك فقد نبّه على أن سبب الضعف هو ذلك المذكور. 


۹۸ 


© المآخذ على سنن الترمذي: 
أولا : تساهله فى ذكر بعضص الأحاديث الت عذّها بعض العلماء 


من باب الموضوع والضعيف. وذكر له ابن الجوزي أحاديث موضوعة 
في كتابه at‏ کک دک له aE‏ أحاديث ضعيفة. 


اتا تصحيحه وتحسينه لبعض الأحاديث الضعيفة» حتى قال 
النووي: «لا بد أن يتابع الترمذي على تصحيحه وتحسينه . 
يورد الحديث كله ليكون أبرك وأنفع وأحسن . 

ولكن حسناته أكثر وأكثر» رحمه الله رحمة واسعة» ولقد كان من 
العباد الكبار» حتى إنه بكى من خشية الله حتى عمىًّ. 


رابعا: سكن أبي داود: 

ربما يحتل المكانة الرابعة بعد سنن النسائي. قال بعض آهل 
العلم: «أصبح كتاب أبي داود a‏ بين أهل الوإسلام وفيصلا في 
مواطن الخصام. إليه يتحاكم المتحاكمون EN‏ ير ضی المنصفون) . 


وممن اختصره : المنذري في مختصر متداول»› وابن القيم في 
تهذيبه » وكذلك فت الألباني صحيح أبن داود وضعيف أبي داود. 


© مميزات سنن أبى داود والمآخذ عليه: 
من مميزاته: أنه جمع أحاديث الأحكام. قال عبدالمؤمن بن علي 
الحاكم المغربى : «أصولنا ثلاثة: القران» وسنن أبى داود» وهذا 
الها وهذا الحاكم هو الذي يقول فيه الشاعر: 
ما هرّ عطفيه ب ديرا الین ولان مثل الخليفة عبدالمؤمن بن علي 
۱۹۹ 


کات سدق أبن داود جمع أحاديث الأحكام والزيادات جمعا 
ا حتى قال الغزالى: «هو كتاب المجتهد» ومن أراد أن يجتهد 
فعليه أن يستحضر ب أبى داود». وقالوا: لين الحديث لأبى داود 
كما ألن التحديت لذارة علية: السللام: ۰ 

وكان أبو داود رحمه الله من العبّاد والزهاد الكبار» وكر من 
تلاميذ الإمام أحمد وأشبه الناس به» وقد روى عنه الإمام أحوك دا 
واحداً هو حديث العقيقة» فكان ذلك شرفاً للتلميذ. 


أوردها رحمه الله وهذا لا يسلم منه بشر. 


خامساً: سنن النّسائي: 

ول كتابان في ال اسن الكبرى والصغرى» والكبرى 
طبعت حديثاً وقد حققها مجموعة من طلاب العلم من جامعة الإمام 
محمد بن سعود في رسائل فاحسقيوة. أنا الضغرئ وهي المسماة 
بالمجتبئ فهي التي بين أيديناء وهى هي أصح من سنن أبي داود والترمذي 
وابن ماجه. وتمع بعد البخاري رك مباشرة» وشرطه فيها قوي حتى 
قال بعضهم: هو اصح شرطا من البخاري» وهذا قول مبالغ فيه. 


© شروحه: 
هو من أفقر الكتب شروحاً» وعليه تعليق للسيوطي والسندي لكن 
يحتاج إلى شرح . 


سادساً: سنن ابن ماجة: 
وهو أضعف الكتب الستة ولكن له مكانة لا تجهل عند آهل 
السنة. وقد أتى بأحاديث بلغت حد الوضع»ء مثل حديث قزوين 
وفضلها وغيره. وقد روى أحاديث مرفوعة والصحيح أنها موقوفة مثل 
Y٠‏ 


حديث : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»» وهذا من كلام 
ابن عباس › وكذلك حديث : «إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر» 
وهو من كلام أنس» وغير ذلك. 

حتى إن بعض أهل العلم لم يعده السادس في الكتب وإنما جعل 
الموطأ السادس كابن الأثير» وبعضهم عد الدارمي السادس . 
سابعاً: مسند الإمام أحمد : 

وهذا الكتاب غالباً لا يفوته شىء من الكتب الستة إلا نادراً. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «لا أعلم أحداً حفظه إلا ما 
يكون من ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير». 

وأنا أرشد إلى اقتناء هذا الكتاب والصبر على قراءته وفهمه من 
اوله إلى اخره» حتى تتصور روح الإسلام وعظمته وسيرة نبي الإسلام 
عليه الصلاة والسلام . 

ومسند الإمام جود فيه الصحيح وهو أكثره» وفيه الحسن» وفيه 
المجلد الثامن عشر من الفتاوى]. 

ففيه روايات ضعيفة عن ابن لهيعة» وقيس بن الربيع. 
ورشدين بن سعدء وقد يوجد فيه جملة أو حديث وهم فيه راويه. 
لکن بحمد الله ليس فيه موضوع . ۰ 
وثلاثين حديثاً» وذلك فى كتابه «القول المسدد فى الذب عن مسند 
أخمدة: 
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ثامنا: موطا الإمام مالك : 
السماء أحسن من موطأ مالك». 

ويلااحظ على الموطأ أمران : 

الأول: أنه بديع خاصة في قوته وفي شرطه القوي وفي إيراده 
آثار الصحابة وكلام الإمام مالك. لكن الحديث المرفوع إلى النبي كَل 
فيه قليل يعني ما يقارب خمسمائة حديث . 

الأمر الثاني: أنه يحتاج إلى تخريج للآثار التي فيه. وقد خدمه 
ابن عبدالبر رحمه الله فى «التمهيد» فأتى بالعجب العُجاب» فوصل 
المقطوعات وذكر الموقوفات والمرفوعات› فجزاه الله حير الجزاء . 


تاسعاً: سنن البيهقي: 
وهو من أعظم ما ألف في الأحكام “نال النعبي فى ترم ابن جرم 
«من كان عنده في بيته أربعة كتب ثم أدمن النظر فيها فهو العالم حقا الفا 
لابن حزم» والمغني للحنابلةء والتمهيد لابن عبدالبرء وسنن البيهقي) . 
وسدن الهت فيا كر من الالحاديث الضسينة فاه ها وف 
حاول الذهبي أن يختصر سنن البيهقي فكتب فيها مجلدين ولم يكملها. 


عاشرا: جامع الأصول : 
جامع الأصول من الكتب التي أرشد طالب العلم إليها بعد 
كتاب الله وهو من ألطف وأحسن ما ألف. قال ياقوت الحموي: 
(أقطع قطعاً أنه لم يؤلف مثله». 
وابن الأثير - وهو من علماء القرن السادس ‏ جمع في كتابه هذا 
صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ 
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مالك. وحذف الأسانيد والمكررات» ثم ذكر من خرّج الحديث» 
وشرح الغريب. والكتاب مطبوع فى أحد عشر علدا وفد حقق 
نصوصه وحرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط . 


© المآخذ علیه: 

-١‏ أنه رتّبه على حروف الهجاء وهذا أمر شاق» فإن التأليف على 
الأبواب أحسن . 

۲ - أنه ذكر الروايات» ولكنه أهمل بعضها. 

٣‏ - أنه غفل عن بعض الأحاديث التي عند الستة» فلم يوردها في 
جامع الأصول. 


الحادي عشر: مجمع الزوائد : 

زوائد مسند الإمام أحمد وأبي يعلى والبزار والمعاجم الثلاثة للطبراني» 
وقد تكلم فيه الهيثمى عن الأحاديث». لكن كلامه فيه تساهل» يقول: 
ورجاله ثقات» وهذا لا يعني الصحة فإنه قد يكون فيه انقطاع في 
السنئد: والكتاب محتاج ال 0 


كاك 








)١(‏ ويحققه هذه الأيام: الأستاذ حسين سليم أسد. 


۳ 


كتب الرجال 
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أعظم كتاب عند المسلمين في علم الرجال هو كتاب «الكمال فون 
اسنها الرجال» لعبدالغني بن سعد المقدسي › وهو البحر بجواهره 
وذرره» لکن فبه إغفال وإخلال» فجاء المزي - من علماء القرن اا 
ومن زملاء ابن تيمية HE‏ الكمال واف عتلية وق د ودبجه 
فأحسن کل الإحسان وذلك في كتاب (تهذيب الكمال)»). ٠‏ ثم تون ابن 
حجر فهدن (تهذيب الكمال» في كتابه (تهذيب التهذيب» ثم ألف 
«تقريب التهذيب». 








© تذكرة الحفاظ للذهبى: 
وهى تُعنول بمن حفظ الحديث. وكان حجة فيه وله القول فى 
التضعيف والتصحيح والجرح والتعديل › فالا يأتى فبه إلا بالجهابلة . 
© سير أعلام النبلاء للذهبي('): 
وهو كتاب مطبوع ‏ في خمسة وعشرين مجلدا ‏ محقق. وهو 
)١(‏ وقد هذّبه محمد حسن عقيل موسى في ثلاث فلات واه هة الما ابت 
سير أعلام النبلاء) . 


>» 


الناس» بل يورد العلماء”''» والزمّادء والعبّادء والملوك» والوزراءء 
وال وة واا و و ا لين » وا 
والمحدثين» والحمقى» والمغفلين» والزنادقة والملاحدة. 

الهند إلى الأندلس» ودخل بلاد المغرب وخراسان وما وراء النهر. 


© ممدزاته: 

١‏ - أنه يفصّل الترجمة على المترجم تفصيلاء لا يعطيه أكثر من حقه 
ولا يبخسه» يقول في الإمام أحمد: «شيخ الإسلام صدقاء وإمام 
السنة حقاً». ثم يأتي إلى الفيلسوف الزنديق فيقول: الزنديق فلان 
ابن فلان. ويأتي إلى الشاعر فيقول: شاعر زمانه وأديب عصره. 

۲ - أنه يعلق على الأحاديث» فلا يمر على الحديث ‏ في الغالب - 
إلا ويذكر هل هو صحيح أو ضعيف. 

۳ - أنه يذكر الرواة والعصور والتاريخ» فهو جم الفوائد. كما أنه 
يذكر كثيرا من الفوائد والتعليقات الظريفة. فهو كتاب ممتع يربي 
ملكة الذكاء والفهم والاستنباط بالإضافة إلى معرفة الرجال. 
أما كتب الضعفاء فقد ألف فيها الكثير: منها كتاب الضعفاء لابن 

حبان» ومن أشهرها ميزان الاعتدال للذهبي» ولسان الميزان لابن 

حجر. أما الثقات فمن أوسعها كتاب الثقات لابن حبان وهو من أحسن 

ما كتب. وفيما ذكر غنية إن شاء الله. 


لل وترجمة شيخ الإسلام أبن تيمية لم ترد في المطبوع . وقد ذكرها ابن الوزير في كتابه 
(العواصم من القواصم) المطبوع حديثاً بتحقيق الأرناؤوط . [الناشر] . 


۰0 


غريب الحديث ® 


الجدار لا تهتدي لمعناهاء فحينئذٍ لا يكون أمامك محيص إلا الرجوع 


غريب الحديث» لابن قتيبة» وقد ذكر فيه حوالى ثلث الغريب» 
وكذلك لأبي عبيدة معمر بن المثنى كتاب في الغريب وهو متقدم في 
الزمن على ابن قتيبة» وكذلك لات عبيك القاسم ی سلام كتاب «(غريب 
الحديث) وهو اخس ما كشت قي الغريب» وكتاب الاأعريب الحديث») 
لإبراهيم الحربى › و اعريب الحديث للخطابى» وكلاهما عجيب . 
وجمع الكل أو حاول 5 كثات «النهاية في غعريب الحديث) دع 
الأثير. وللزمخشري كتاب «الفائق» فى الغريب» وكلها مطبوعة» 
وأحسنها عندي النهاية لابن الآثير. 


المصطلح: 

علم المصطلح علم وسيلة وليس مقصداً أو غاية» وإنما هو 
طريق إلى معرفة الحديث. ومن أهم ما كتب في هذا الباب «مقدمة ابن 
الصلاح»» وقد لاقت قبولا تاما CET‏ واتختضرقة): ولابن حجر 
نكات وتعليقات طيبة على ابن الصلاح وله شرح كذلك. 


۲۹ 


ومن الكتب فى هذا الفن «الباعث الحثيث» لابن كثير» وهو من 
أحسن الكتب وو للقراءة . 

ومنها كذلك كتاب «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة النظر» وكلاهما 
لابن مجر . 

ومنها كذلك «ألفية العراقي» للمنتهي في هذا العلم والمتبحر في 
هذا الفن. وعليها شرح «فتح المغيث» للسخاوي وهو من أحسن ما 
كتب وهو في ثلاثة مجلدات . 

وللسيوطي أيضاً ألفية في المصطلح لكن ألفية العراقي أحسن 


وأجود. 


الأحاديث المشتهرة» والموضوعات: 

من الكتب التى تبيّن الأحاديث الموضوعة كتاب «الموضوعات» 
الأحاديث الموضوعة؛ لكنه توسع في ذلك فجعل بعض الأحاديث 
الحسنة والضعيفة من باب الموضوع. والكتاب يعطي القارىء فيه ذربة 
في هذا الفن. وهو عمدة كثير من العلماء حتى كان يعتمد عليه ابن 
تيمية ) وحيئنما تكلم عن ابن الجوزي قال : ٠‏ هو صاحب فنون والحديث 
من أحسن فنونه . 

وأيضاً من هذه الكتب كتاب «الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة» لملاً علي القاري» أورد فيه كثيراً من ٠‏ الأحاديث الموضوعة. 
والفوائد الجمّة. 

وكتاب الشوكانى «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة». 
وقد استوعب ما مر وأجاد كل الإجادة. 


1۹%۷ 


الناس» للعجلوني . فإدا کان الحديث را عند الناس فإنه يذكره 
وني در إن كان يا او يخا أو «فهينا: 


وهناك أيضاً كتاب «تمييز الطيب من الخبيث» للأثري» وكتاب 
(المقاصد الحسنة» للسخاوي وهو أفضل هذه الكت : 


لا 








الفقه 2 


والفقه هو عصارة الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وأنا أتكلّم 
عن وافعنا وعن مجتمعنا والكتب المشهورة عندنا . 

من أحسن المختصرات التي رأيتها واهتم بهأ أهل العلم في هذه 
الفترة: «زاد المستقنع» وهو كتاب فذ» ولكن فيه قضايا ومسائل نادرة 
الوقوع ومسائل مرجوحة وليست راجحة» ويمكن أن يكون عشرون 
بالمائة من مسائل الكتاب ضعيفة عند أهل العلم من المحدثين. 


-١‏ أنه اقتضب العبارة ولم يبسطها بسطأ يُتعب من يريد أن يحفظه. 
۲ - أنه أكثر من إيراد المسائل حتى أورد ألوفاً منها. وقد علق عليه 
الشيخ الله .د ررحي الله وخرزاه خيرا د فى كاه #السلسينا 1 
الكتاب لكماه فخراً. 
والكتاب عليه حاشية عجيبة لابن قاسم“ خاصة في نقل كلام 
ابن تيمية وابن القيم . 


)1١(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 


۰۹ 


كتاب جيد ومبسوطء. لکن فاته الاهتمام بالأحاديث حتى اتی بأحاديث 
موضوعة وباطلة مثل حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم». فلا بد أن يبين فيه الصحيح والضعيف. وذكر الأحاديث التي 

ومن الكتب كذلك: «العدة شرح العمدة»» وهو من أحسن ما 
إلى كثير من الأحاديث في المسألة وإلى تخريج الأحاديث وذكر 
الصحيح .. 

ومنها: «المغني» لابن قدامة» وهو المنتهى لمن أراد أن يتفقه 
خاصة في فقه الحنابلة بل في الفقه مطلقأء وقال بعضهم: لا نعلم في 
كتب الفقه مثل المغني› وصدق» فإذا كان في مكتبتك فاعتمد عليه 
بعد الله في الفتيا والمسائل . 


© ومميزاته هي : 

-١‏ نقل كلام العلماء في المسألة من المتقدمين وإلى عصر المؤلف 
رحمه الله » وخاصة المشهورون. 

۲ - يورد الأحاديث المشهورة فى المسألة. 

© ومن المآخذ على المغني: 

١‏ - عدم القيام بتصحيح الحديث أو تضعيفه كما يفعل أهل العلم من 
النقادء وهذا أعظم مأخذ عليه”'' . 


)١(‏ وقد حققه كل من الشيخين عبد الله التركي ومحمد الحلو وهو مطبوع. 
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؟ - أنه قد يرجح بعض الأقوال اتباعاً لمذهب الحنابلة» فليتنبه 
لذلك . 


ومن الكتسه: «المجموع للنووي». وهو من أعظم کثب الفقه. 
قال ابن كثير فى ترجمة النووي: «لا أعرف فى كتب الفقه أحسن منه. 
على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه». 


© ومن ممیزاته: 
-١‏ أنه يحكم على الحديث ويتكلّم عليه كلام محدّثين جهابذة. 
إدت آله يستوعب القول فى المسألة . 


۳ - أنه قد يأتى باللغويات وأقوال الشعراء فى اللفظة . 


© ومن المآخذ عليه: 
-١‏ أنه يورد أقوال بعض العلماء من صغار الشافعية كرأي البغداديين 
والخراسانيين» وهي أقوال في مسائل نظرية وفرعيات تثقل 
طالب العلم . 
؟ - أنه اقتضب في شرح مسائل تحتاج إلى كثير من الاستطراد. 
كما في شرحه لحديث القلتين فى المجلد الأول. 
فليت قوة النووي في الحديث جعلها لصاحب المغني . ولت 
بسط المغنى وأصوله وتنظيره جعله لصاحب المجموع إذن لكان 
الكمال» ولكن أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه هذا وكتاب 
المجموع لم یتمه النووي» لأنه توفي بعل أن وصل إلى باب 
الربا. 


51١ 


ومنها أيضاً: «المحلى لابن حزم». 


© ومن ممدزانه: 


١ 


1ت 


و 


أنه كتاب رجل فيه رك من الدرجة الأولى. بل هو من علماء 
الجرح والتعديل ومن كبار الجهابذة. 


شه 


ow 


أنه يورد كلام الآأئمة. 


ومن المآخذ علبه: 


ت 


أنه يؤول فى باب الصفات فلا تؤخذ منه العقيدة. قال ابن 
تيمية: «أبو الحسن الأشعري أحسن حالا من ابن حزم 
الظاهري» . 

أنه تساهل بل وهم في موضوع الغناء فأباحه» والقول الصحيح 
على خلاف ذلك . 

أنه طعن في بعض العلماء رحمهم الله » حتى قال بعض العلماء : 
لاسيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان» . 


ومن الكتب المهمة أيضاً: «فتاوى ابن تيمية»» وحذث عن هذا الجهبذ 


صاحب العبقرية الفياضة بما استطعت» فماذا نقول فى ابن تيمية رحمه الله؟ ! 


ألم تر أن السيف ينقص قدره ‏ إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 


وكتب ابن ثيمية نجمع المقه وعصارة الإشراق العلمي والتحقيق 


والإبداع على مر القرون. فهذا الرجل قد آتاه الله قوة علمية متناهية 
وصدقاً وإخلاصاً وفهها ثاقياً وخا للوسلام . 
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ومنها كذلك: «زاد المعادة» وهو كتاب يصح أن نلحقه بالفقه في 


الاستشاط. ويصح أن نلحقه بالسيرة : يقول أبو الحسن الندوي فيما نقل 
عنه: ١لا‏ أعلم كتاباً بعد كتاب الله دبج مثل كتاب زاد المعاد؛. وقد 


حققه الأرناؤوط . 
ومن الكتب كذلك : سبل السلام شرح بلوع المرام 2 وهو من 
أحسن شروحه التي وصلتنا لكن ينقصه: تحخضة تحقيق المسائل تحقيقاً أكثر 


مما ذكرء وبسط الشرح على الأحاديث لأنه ربما يأتي في بعض 
الأوقات بسطر أو سطرين أو لاله على الحديث» ويلقصه كذلك فوة 
نسبة الأقوال» فربما تختلف عليه الأقوال فينسيها لغير أصحابها. 


ومنها أيضاً: «نيل الأوطار) وهو أحسن ما كتب في فقه الحديث 
إلى الآن» وحبذا أن يجعله طالب العلم رعا له 
© ومن مميزاته: 
١‏ - التكلم على الحديث تصحيحاً وتضعيفاًء وجرحاً وتعديلا. 
۲ - إيراد أصول الفقه وقواعده وقواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ . 
۳ - ذكر كلام العلماء وأرائهم. والترجيح بينها . 


كك 
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فن أصول الفقه 2 


وهو من أعظم الفنون عند المسلمين» بل هو ميزان العلم. وهذا 
العلم له أصل عند الصحابة الأخيار 'رضوان الله علیهم» لكنه ما بدىء 
التأليف فيه إلا متأخراء وأوّل من أف فيه فيما نعلم الإمام الشافعي 
رحمه الله في كتابه «الرسالة». 


وطالب العلم لا يستخني في هذا الفن عن ثلاثة كتب: الرسالة 
فهذه الثلاثة م من اخسن فا كتيب وهتاك كب اى الل حصن لا 
يسمح المقام بذكرها. 

وهناك أيضا کتاب عصري مبسّطء وهو كعات (أصول الفقه» 
N‏ خلاف . 
القرآن. فينبغي لطالب لعل أن يعطي لكل شسيء 0 ولا 0 9 
المقاصد من القرآن والسنة والمتون والشروح. 


كتب العفيدة 


5 


ولا بد لطالب العلم أن يتوفْر في مكتبته ثلاثة كتب في هذا 
المجال وهي . 

أولا: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب وشروحه» ومن 
أحسنها «(فتح الخ وكتب أئمة الدعوة . 

ثانياً: معارج القّبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» فقد أورد 
مذهب أهل السنة باستفاضة تامة. 

الا > :العقيدة اللساوية» “فقن ووذ مع الست ببالجملة. ولق أن 
بعض المسائل ينبه عليها. وقد نقصه تخريج الأحاديث» والحمد لله فقد 

ومن كتب العقيدة المعتمدة کتابات ابن تيمية وابن القيم وابن كدو 
على الإطلاق. وفى كتابات ابن تيمية تجد التنظير العقدي والبسط 
والسعة. ش 








)١(‏ ولسماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعليقات عليه. 
(۲) خرّج أحاديثه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. 
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التاريخ والسير ® 








فن التاريخ فن لا يستغني عنه طالب العلم. ولا يحتاج إلى كد 
ذهن» بل ربما يُقرأ في وقت الاستجمام والراحة» وكتب التاريخ تعطي 
قارئها المتعة والواقعية والمعرفة بالماضي والاستفادة من التجارب . 

وكتب التاريخ المشهورة عند الناس اليوم كثيرة منها: تاريخ ابن 
جرير» وتاريخ ابن الأثيرء وتاريخ ابن كثير» وتاريخ a‏ 
وتاريخ اليعقوبي» وتاريخ ابن خلدون. وأحسن هذه الكتب ثلاثة 
تاريخ ابن جرير» والبداية والنهاية لابن كثير» والكامل لابن الائ 
وأحسن الثلاثة البداية والنهاية لابن كثيرء ثم يضاف إليهم ما أتى بعدهم 
من كتب التاريخ المفيدة . 

أما كتب السيرة. . فأفضلها وأوسعها: سيرة ابن هشامء وعليها 
الروض الأنف للسهيلى. وكذلك» دة انه ك وتار ك الاسانيد 
إلا أن هذه الأسانيد تجعلها طويلة لا تناسب كل الناس وإنما تناسب 
المتخصصين . 

ومن أبدع ما كتب: دلائل النبوة للبيهقي. > وقد طبع في ما يقارب 
تسع أو عشر مجلدات وحُققت تحقيقاً عجيباً. . والكتاب كما يقول 
الذهبي : فيه نور وشفاء لما في الصدور. 


أما كتاب السيرة الحلبية فهو فى ثلاث مجلدات» لكن صاحبها 
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أوغل في الصوفية. وذكر كلام البوصيري ونظمه وسكت عنه» وأتى 
بكلام بعض الصوفية عن الأغيار والأنوار والمقامات والأقطاب 
والأغواث . 

وأيضاً لم يهتم بالتعقيب على الأحاديث وذكر درجتها من 
الصحة» بالإضافة إلى أنه ورد بعض القصص التي لا تصح . 

وكذلك يصح أن يُعَدَ زاد المعاد من كتب السيرة. 
لمصطفى السباعى» لكنه كتاب فكري أقرب منه للنقل والأثر. ومن 
التب الجيدة كتاب الرحيق المختوم ون سيرة الجن المعصوم 


للمباركفوري : 





علم الرقائق والوعظ ® 


أما علم الرقائق والوعظ ففيه كتب في الساحة منها: كتاب «بستان 
العارفين»» وقد ملأه صاحبه بأحاديث موضوعة فانتبه له» بل اغسل 
يديك منه» ولا مانع من الاستفادة منه مع التنبه والحذر. 





وأما كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ففيه ثلاث مناقب وثلاث 

مثالب . 
أما المناقب فهى: 

١‏ - أن الكتاب فيه خير كثير» وصاحبه رجل تربوي يظهر عليه الزهد 
والصدق إن شاء الله كما ذكر ذلك ابن تيمية لما سئل عن 
الكتاب . ظ 

۲ - أنه نقل كثيراً من أقوال السلف في علم التربية والسلوك . 

۳ - أنه أوجد قدماً للسائرين والكتبة فى هذا الفن من المسلمين. 
أما مثالبه فهى : 

١‏ - أنه لا تؤخذ منه عقيدة» لأن الرجل أشعري نظار في التمشعرء 
وأشعريته من باب تقديم العقل على النقل لا من باب أشعرية 
أهل الحديث الذين قصدهم التنزيه . 

۲ - أنه قد أورد الأحاديث بلا خطام ولا زمام» حتى ملأها بالضعاف 


۲۹۸ 


والموضوعات» فليتنبه لهء وقد تعقبه الحافظ العراقي"''. 


لاك آنه ورد كرا هه القصهن. الخويبة للضوفة وك علنها» .مهنا 

يبين أن صاحبه معجب بالصوفية بل يواليهم ويمجٌدهمء فليتنبه 

لذلك. 

وقد اختصر ابن الجوزي كتاب الغزالي”'' هذا في كتابه: «منهاج 
االمختصر منهاج القاصدين»” ". 

وأفضل من هذه كتاب «رياض الصالحين»» وهو الكتاب الفذ 
الذي أعلن قوته ومناعته وصموده أمام الإعصارات والانتقادات من 
والداعية والمصلح والمربي. وقد رُزق هذا الكتاب قبولا لقيمته ولنية 
صاحبه التي نظن والله أعلم أنه صدق مع الله فيها. 

وأنضبا عد الكت ال ف ولك الال كعاب الت عیب 
والترهيب»» وهو أوسع من رياض الصالحين وأكثر إيرادات وفوائد في 


باب الترغيب والترهيب . ولكن فيه أحاديث واهية وضعيفة . 


والكتاب الذي يلي هذا: «طريق الهجرتين»› وهو من اخسن ما 
كتب ابن القيم. لكنه أعجب ببعض الكلمات للصوفية مثلما فعل في 
«مدارج السالكين»”' . 


)١(‏ في كتاب: «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار». 

(۲) واختصر الإحياء أيضاً العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي في مختصر سمّاه «تهذيب 
موعظة المؤمنين»» وقد راجعه :وحقق أحاديثه محمود الإستانبولي ومحمد عباسي . 

(9) علق عليه الشيخان شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . 

)٤(‏ وقد بدأ بتحقيقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وخرج منه الجزء الأول. 

(5) وذلك تحسيناً للظن في بعضهم [الناشر]. 
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وكذلك كتب ابن تيمية في الرقائق والسلوك تؤخذ جملة وتفصيلاً 
ولا يسئل عن مثله ولو أنه بشر يخطىء ويصيب» لكنه أجاد خاصة في 


لک 





5 





الأدب ظ 2 


وما أحسن أن يقدم طالب العلم علمه ودعوته في قوالب من 
الأدب. وطالب العلم والعالم إذا كان ناقص الأداء في الأدب يكون 
كالرجل الذي يتوكأ على عصا مكسورة» إن تكلم لا يجيد الكلام» وإن 
باحث لا يجيد المباحثة» وإن ناقش لا يجيد المناقشة. والمقصود أن 
يكون الأدب شعره ونثره أداة في تبليغ علم الداعية. 

ومن الكتب المرشحة في الساحة: «روضة العقلاء» لأبي حاتم ابن 
حبان البستي» و «أدب الدنيا والدين» للماوردي» و «أنس المجالس» 
لابن عبدالبر. هذه كتب يتداولها أهل السنة والجماعة فى الأدب» وفيها 
حياء وعفاف وسترء أما الكتب الأخرى التى يجب التنبه لها والحذر منها 
فمثل كتاب: «المستطرف في كل علم مستظرف» ففيه بذاء وفحش حتى 
نزل بنفسه إلى الحضيض» نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه. 

ومن الكتب في مجال الأدب: «العقد الفريد» لابن عبد ربه. 
وهو من أحسن الكتب فوائد» لكن عليه ثلاث ملاحظات: 
آت. آنه يبورد كيرا من الأحاديث الموضوعة والباطلة ثم لا يعلق 

عليها. 


۳ الرجل شيعي يتكلم في بني أمية ويزري عليهم خاصة الصدر 
الأول منهم كمعاوية وأبنه . 


۲۲١ 


۳ - أنه يفحش فى باب النساء وفى بعض الأبواب» كأبواب الحمقى 
والمتماجنين. وهذا لا يليق بالمسلم الأديب الذي يريد الله 
والدار الآخرة. 
ومن الكتب كذلك : كتاب اعيول الأخبار). وهو من اح 

الكتب» وقد أجاد كل الإجادة في النقولات ‏ وهو أوثق من العقد 

الفريد - لكنه أفحش كذلك في بعض المواطن . 
ومن الكتب كذلك : e‏ لا ي افرع الأصبهاني وهو أكبر 


ومن مميزانه: 
e U -١‏ ا الجميلة والمقطوعات الأدبية الرائقة 
۲ - أنه يفتق لسان المتكلّم والأديب والخطيب والعالم. 
۳ أنه حوى كثيراً من الدرر الأدبية التى لا تنكر. 

لكن الرجل أخفق إخفاقات عجيبة منها أنه أتى بالكذب» طعن 
فى الخلفاء خاصة هارون الرشيد وخلفاء بنى أمية. وذلك لأن الرجل 
شيعي . وذلك أمر عجيب لأنهم يقولون إنه من سلالة بني أمية : 
يوماً يمان إذا لاقيتَ ذا يمن وإن لقيت معديافعدنانٍ 

ثم الرجل في باب الديانة أمره إلى الله عز وجل» ولا تؤخذ منه 


ا إلا للاعتبار»ء وذلك لأنه تماجن كثيراً في كتابه فلا يقرأ فيه 
إلا من تحصن بالعقيدة اللي ال هه رمال ألله العافية . 


© كتب الشعر: 
أما الشعر فمن أحسن كتب الشعر التي وردت عند المسلمين 


۲۲ 


«مختارات البارودي» وهو في أربع مجلدات» وقد جمع فيه ما يقارب 
شعر ثلاثين شاعرا من صدر الإسلام» من بعد بشار من المولدين أمثال 
أبي الطيب المتنبي» وأبي تمام» والبحتري». وأبي العلاء المعري. 
وعمارة اليمني» وابن الخياطء. وأبي العتاهية» وابن الرومي. جمع 
لهؤلاء أحسن ما قالوا. 

ومن الدواوين المهمة «ديوان المتنبي» شاعر العربية بلا منازع. 
وما أحسن شعره وإيراداته وإشراقاته ولطائفه. وليته استخدم شعره في 
نصرة الإسلام ورفع راية التوحيد» لكنه شرّق وغرب يريد الإمارة وما 
حصل عليها! 

وكذلك من الدواوين الجيدة: «ديوان أبي تمام» وهو من أحسن 
ما قيل. وأبو تمام أحسن حالاً من المتنبي لكن المتنبي أشعر . 

وكذلك من الشعراء المحدثين: أحمد شوقي وهو شاعر في القمة 
حتى سموه أمير الشعراء. 

ومنهم كذلك: محمد إقبال. وهو شاعر إسلامي مجيد» وله 
فصائد مترجمة مثل قصيدة شكوى وجواب شكوىء. وترجم عبدالوهاب 


عزام شعره . 





۲۳ 





أما مؤلفات العصر فمن أهمها: مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر بن سعدي علامة القصيم رحمه الله فهى من أحسن ما كتب فى 
هذا العصر. 

وكتب سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله»ء وكتب 

وفي الختام : أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله 
خالصاً لوجهه. 

سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين› 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اج 





حقاللم_ هيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

أها ك 

في هذه الرسالة سيكون الحديث عن فضل العلم وعن حقوق 
العلماء في الإسلامء أي : ما هو واجبهم تجاه أمتهم؟ وما هو واجبنا 
: | 

فقول : ) 

أما فضل العلم: فيكفي في ذلك قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم شرفاً أن يدّعيه من ليس من أهله. 

فالعلم يدّعيه كل إنسان» حتى الجهلة يَدّعون أنهم علماء لشرف 
العلم . 

وقال ابن عبدالبر: ومن أحسن الكلم ما قال علي بن أبي طالب : 

فقيمتك المعلومات التى فى ذهنك إذا اتقيت الله بها وعملت بهاء 
فقيمة المرء ليست بجسمه ولا بوزنه ولا بلحمه ولا بشحمه. وإنما هي 
بالفضل الذي يحمله» وبالمواثيق التى لله عليه إذا عمل بها. 
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كوك كانه وهر يتيك صلق الرعية ” #سهد اله اتم 57 ل إله إلا هو 
والشكتيكة ا اليل كينا بالتنلا ل إله إلا هو اليد الْمَكبم )4 . 
والشاهد هنا ألا الور 4. 

قال ابن كثير فى التفسير : وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا 
المقام . 
بألوهيته؟ 

وقال سبحانه: انما شی اله من عبادو الْعُلَكوا *. فهو سبحانه 
بعدما ذكر الله الآيات الكونية وآياته الشرعية عية وذكر ما للعلماء من منزلة 
قال : # َم حنى أله من عبادو اک 04 وممهوم المخالفة قن الآية 
أن غير العلماء لا يخشون الله . 


| د أن ا 3 0 5-6 من نبغ في 0 التجريبي 

وقال تعالى: 3 هل وى ادبن الرس ل 00 0 
والجواب مسكوت عنه للعلم به. أي أنهم لا يستوود وأن العلماء 
أفضل . 

وال تقول “وما اا إل الْعَيلِمُونَ *. أي لا يفهم | لآيات 
البيّنات» ولا يعقل مقاصد الأمورء. ولا تأويل الحوادث» إلا أهل 
العلم . 

وقول اة طاق ا و هدو الريك ا 
اللو .. 


درت 


ويقول سبحانه للرسول ئة في أول الطريق: #فاعلر أنه 
إلا اله وَاسَتَعْفرٌ لديك *. 

قال البخاري في الصحيح: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 
الساحة من يعيش بعلم بلا إيمان. 

2 

فهناك دكاترة يحملون رسالة الدكتوراه ولكنهم لا يصلون الفجر 

وعندنا دكاترة قطعوا أرحامهم. وعندنا دكاترة استهزؤا بالدين» 
وعندنا دكاترة تهججموا على شباب الدعوة والملتزمين» وعندنا دكاترة 

أين العلم؟ #يَعَلَمُنَ ظلهرا مِنَ اليو الذنيا وهم عَنٍ 
غي ©4 ر اکر لمهم فى ارو بل هم في لي نها بل 
هُم نها عَمُونَ )4 . 
إا ل ا العا يا فليتك ثم ليتك ماعلمت 
وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك مافهمت 

ولما انفصل العلم عن الإيمان صار العلم طاغوتاً يعبد من 
دون الله . | 

دشرت إحدى الجرائد يرا يقول: (امرأة فنزولية تلل کلباً)» أي 
أنهم لقحوا المرأة بدني الكلب! 

فهل يجوز هذا شرعا؟ 

ويقول كك وهو يصف رسالته ورصف دعوته كما في الصحيحين 
عن أبي موسى رضي الله عنه : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

يفف 


كمثل الغيث»ء وقال أيضاً: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»"''. 
وبمفهوم المخالفة أن من لم يُرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. 

والفقه في الدين هو الفقه في العلوم الشرعية والإفتاء. ‏ 

هذا بعض فضل العلم في الكتاب والسنة . 

ولكن قد تدخل على العلماء وطلبة العلم آفات . 

وأعظم الآفات هي: الكبر والرياء والحسد. . 

أما الرياء فقال الرسول ية في الصحيحين: من راءى راءى الله 
به» ومن سَمّع سَمع الله بها . ظ 

وأول من تُسعّر بهم النار ثلاثة: عالم تعلم ليقال عالم. 

وهذه آفة لا يدركها إلا الفطناء من المخلصين . 

وأما الكبر فإنه من تكبر على الله وضعه» ‏ وحقيق بمن حمل الكبر 
أن يذله الله عز وجل وألا يجعل له قبولا. 

والعالم إذا تكبر على الناس وتاه عليهم انسلخت محبته من 
القلوب وذهبت بشاشته وملاحته» فما انقاد له الناس وأصبح مبغوضا 
في أوساطهم . 

وهذه سنة الله في المتكبرين. 

يقول أحد .الشعراء في المتكبرين : 
وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أورد غصبا إلى النار 
هانوا على الله فاستاءت مناظرهم يا ويحهم من مناكيد وفجار 
ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضاً أهدوك من نورهم ما يتحف الساري 
تروي وتشبع من سيماء طلعتهم بذكرهم ذكروك الواحد الباري 


)١(‏ متفق عليه. 


قد كتب لغيرهم من أقرانهم . 

ولا يستغرب هذا.. لأن الحسد يهجم على كل النفوس البشرية 
لأنها ضعيفة . 

قيل للحسن البصري : اید المؤمن؟ 

قال: وما أنساكم إخوة يوسفف. 

بل إن الحسد هو أول ذنب غصى به الله عندما حسد إبليس آدم . 

فلذا نقول: الكريم يصرفه عن قلبه ويدعو لأخيه بالتوفيق» 
اختاره لحمل العلم ولنشره. 

فواجب على العلماء تطهير أنفسهم من هذه الآفات (الرياء والكبر 
والحسد)» فإنها آفات مهلكة تمعحى بركة العلم. وتبعغعض المرء إن 
قلوب الخلق . 

أما حق العلماء على الناس: فهى أربعة حقوق : 

ثالثاً: عذرهم فيما أخطأوا فيه. 

زابعا؛ ربط الشيناي بهم . 

أما الردٌ 6 فقد 00 الله علينا ذلك عند المسألة وعند التنازع 
فقال : سلوا آهل الد إن كُنثرٌ لا من *. 


۲۹ 


e o حر ا‎ f > 27 دي‎ : : 

ويقول سبحانه: #ولو ردوه إلى الرسول وللت أوْلي الأمر مهب 
لعلمه الذي يسَتَنِظُوتَةٌ مِنَهُمٌ *. وهم العلماء الذين يستنبطون الحكم من 

أما عدم الرد إليهم بالشبهات وبالشكوك وبالظنون فهو يؤدي إلى 
فتح باب الفتوى على مصراعيه أمام الفتيان الصغار الذين لا يتورّعون 
للصحابة لجمع لها عمر آهل بدر. 

وفي الأثر: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» . 

أما حماية أعراضهم فاعلموا رحمكم الله أن لحوم العلماء 
مسمومة › وأن عادة الله فيمن تنقّصهم معلومة. وأن أسوار من اسهد ا 
بهم مهدومةء لأن العالم هو من وارثي الأنبياء عليهم السلام» وقد أقام 
به الله لادا كثيرة . 


کر کے 7 يه - 


يقول تال افا ا ان ا تقض يا بين 
أطرافها #. . 

قالوا: هو موت العلماء» أورده الشوكانى وغيره. 

فموت العالم ثُلمة في الإسلام» وموت العالم زلزال في الأمة» 
وموت العالم جرح لا يندمل إلا بعالم آخر. فواجب علينا أن نحفظ 
حقوقهم بعد أن رأينا تقدير الله لهم وعظم شأنهم عنده سبحانه» وأن 
نرد عن أعراضهم., إذا رأينا من يتطاول ويتقدم في المجالس» وأن 
نحتسب الأجر فى ذلك لأنه يل يقول: « من ذبّ عن عرض أخيه 
ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة» . رواه لخن وعيره. 
من عقيدة أهل السنة أنه ليس هناك معصوم إلا الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» أما العالم فليس بمعصوم. 

۳۰ 


أفنبطل جهوده وعدالته؟ والرسول بي يقول: (إذا اجتهد الحاكم 
و أصاب فله أجر ان» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر و احد)”' . 

ولابن تيمية رسالة بديعة اسمها: «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام»» وقد عذر فيها أهل العلم في مسائل الفروع المختلف فيهاء 
ومن إعذارهم أن لا يكون الدليل قد بلغ العالم أو أن يكون الدليل غير 
ابت عنذله . 

ومن الإعذار أن يختلف العالمان في فهم النص» كقوله سبحانه 
وتعالى: #وءاتوا دوم ادن 2 فهم الأحتاف من هذه الآية 
أنها تعم الثمار والحبوب والخضروات . 

وقال الجمهور: الآية في ما يُخصّد لأن الله يقول: #يوم 

وهكذا فى أدلة كثيرة. 

وأما ربط الحيل والأمة بهم : فلآنه لا بد للأمة من موجهين مهرة 

يقول الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لاسّراة لهم ولا سّراة لهم إذا جهالهم سادوا 

ويكون ربط الجيل بهم بكثرة ذكرهم وإبراز علومهم ونشرهاء 
بواسطة وسائل ال 


. متفق عليه‎ )1١( 


۲۳١ 


واعتماد فتواهم إذا عضدها الدليل . 

وعدم تخطيم الى كرمع مدن لم ايلع ا 
وزيارتهم بين الحين والآخر. 

ومشاورتهم . 

وتسهيل اتصال شباب الجيل بهم . 

وعدم التعرض لهم بقدح. 

والذب عنهم كما سبق . 


© حقوق غلى العلماء: 

نحن نطالب العلماء بأربعة مطالب وهي متحمّقة إن شاء الله في 

الأول: عدم كتمان الحق. 

الثاني : ألا يقولوا على الله إلا الحق. 

الثالث: أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

الرابع: أن ينزلوا إلى الناس ويكونوا علماء عامة مع الأمة» 
يجلسون في أوساط الأمة» وفي مجالس الأمة» وفي مساجد الأمة. 
ظ ويقودون الشبيبة ويوجُهون الأمة إلى مرضاة الله . 

أما عدم الكتمان فهو مطلب أساسي» والكتمان مصيبة وكبيرة من 
الكبائر» نعوذ بالله من ذلك . 

وكتمان الحق جبن» وكتمان الحق انهزام في الشخصية» وكتمان 
الجن ل : 

ويوم تصبح هذه الظاهرة عند العالم تضعف الأمة لأنها لا تصدقه 


ولا تش به. 


يضرف 


1 صر مر 


يقول الله محذراً من الكتمان: #إنَّ أَلِبنَ يشو ما ارلا من 
يت وهی ما بد تا به لاس في الككبّ أركيك ا اله ولمم 
دجوت 059 إلا الذي 7 ا يَأ اوي او غ 0 
ب ليسم @4. 


م ونه ر کے چ 


يعني : يبلغون ما أنزل الله من الكلام» رصي من رضي ٠‏ وسخط 
رأرقى عله افاس 

ويقول ييو فيما صح عنه : «من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة 
بلحا 4 

مم من ر 5 

فالامة مع كتمان العلماء ستعيش مضطربة حائرة لا تدري أين 
الصواب؟ وأين الطريق؟ بل يتخطّفها الناس يسبب العلماء. 
والكتمان بليّة أصيب بها بنو إسرائيل . 


ص 


قال سبحانه: ويڪ مآ َاتَلهُمُ اله من قصلي 4. 


قيل : العلم . 
وأما عدم قول إلا الحق » فلأن الله يقول: #ولا نَفَولُواً لما تَصِفٌ 
2 الْكَزِبٌ هدا َكل - ڪرام دروأ عل أنه الْكَزِبٌ ل لين 
ل 5 الکذت ل ٠ا‏ بيصن )4 آي : لذ تخللوا المحرّم ولا 


١ 

1 5-5 
٠‏ 0 
ا عمس 


١ 


3 


جا سے 


.)48( رواه أحمد (؟/5494). وابن حبان‎ )١( 


يفيف 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه متصل بما سبق. 
فما دام لم يكتموا الحق فإنهم سوف يأمرون وينهون لأنهم لا يخشون 
إلا الله . 

وفائدة العلم هي في الأمر والنهي» لأنك به تحقق علمك عمليا 
وسلوكيا. ظ 
كان ابن تيمية بعد فراغه من درسه ينزل إلى الأسواق ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر بنفسه . 

ويقول سبحانه عن العلماء وطلبة العلم محذراً لهم من مسلك 
بي سر فيل 119ل ا ا 
الست شس ما كوأ يصتعون ©4 . 

فواجب على العلماء الأمر بالمعروف في كل مكان والنهي عن 
المنكر بالأسلوب الحسن الذي هم أعلم به مني . 

وقال سبحانه: ##وَلْمَك ين أمه يدعو إلى اير ويأمرون بِلْعَرُوفٍ 
ينهو عَنِ المنگر 4. 

وعند ابن حبان عن ابي ذر وهو حديث صحيح قال له ئلا : «قل 
الحق ولو كان مُرَا؛. لأن الحق مثل العلقم فيه تقديم الرؤوس . 

ودخل الأوزاعي على عبدالله بن علي عم أبي جعفر المنصور 
فقال للأوزاعي: ما رأيك في الدماء التي سفكناها؟ 

قال: حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وةِ: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق الجماعة)”'' . 


فسأله عن الأموال. 


)١(‏ متفق عليه. 


غرف 


فقال: إن كانت حلالاً فحساب» وإن كانت حراماً فعقاب. 

قال: اخرج» فخرج وأنجاه الله . 

فقالوا للأوزاعي: كيف استطعت أن تتحدَّث؟ 

قال: والله ما دخلت عليه إلا وتصوّرت عرش الرحمن بارزاً يوم 
القيامة» فصغر في عيني كأنه الذباب. 

ودخل ابن السماك على أبي جعفر فجلس عنده. 

فجاء ذباب على أنف أبي جعفر المنصور الخليفة . 

وكلما طرده د إلى أنفه . ظ 

فقال: يا ابن السماك.. يريد أن يهينه أمام الناس.. لماذا 
خلق :إن الذبات؟ 

قال: ليذل به أنوف الطغاة!! 

والنماذج تستمر وتستمرء والأمة في حشد هائل تنتظر من أهل 
العلم أن يقولوا وينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف كما أمرهم الله . 

أما النزول إلى الناس : ظ 

فالواجب أن يكون علماؤنا علماء عامة. 

لأن السلف لا يعرفون العلم في الأبراج العاجية. 

وتأمل سيرهم تجدهم يعيشون واقع الأمة وهمومهاء فهم بين 
درس وبين نصح وبين عمل شريف . 

ولا ينزوون كشأن بعض العلماء فلا يراهم إلا من تكلّف زيارتهم 

وهكذا كان الصحابة قبلهم لمن تأمل واقعهم وجلوسهم مع الناس 
واعاد صم بهم والخماسهم الي حياتهم يدر فوا اليم" 

o 


أسأل الله لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يوفقنا للقيام بحقوق 
علمائناء وأن يوفقهم للقيام بما عليهم من حقوق تجاه الأمة. 
والله أعلم» وض الله على تبيئأ محمد وآله و صحه وسل 


کے >“ 





۲۳٢ 





جلقالعطم__ وي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وآله وصحيه أجمعين . 

أما بعد. . ظ 

قال البخاري: عن أبي واقد أن رسول الله يي بينما هو جالس 
فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى الرسول يلل 
فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وأما الثانى فجلس خلفه» وأما الثالث 

فلمًا فرغ رسول الله ي قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فآوى إلى اللّه فاواه الله › وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» 
وأما الآخر فأعرض فأعرض اللّه عنه) . 
فى الحديث قضانا: 

الأولى: يسأل ابن حجر: لماذا لم يذكر الراوي أن الثلاثة لما 
فخلوا المنحد. ها سلو 


لأنه يقول: دخل الثلاثة والرسول كل جالس ولم يذكر التسليم . 
ويعتذر لهم بثلاثة أعذار . 


يضف 


1 آنا انهم سلموا ول قل 

۲ - وأما أنهم استحيوا ورأوا ألا يقطعوا الرسول ملا عن 
اللخديتث» فما سَلموا استحياء وإيقاء على مجلس .الرسول ككل .. 

واا أنهم لم يعرفوا الحكم أنه ينبغي أن يسلّم القادم على 
من في المجلس› فما سلموا. 

e TE 
عموم الأدلة دلت على أن السلام سئة‎ UY. . المجلس‎ 
0 a ظ ا يار‎ 
ا كان يرد د علیکہ؟‎ 

N 
e وسند‎ 


الرسول كه كان اذا اا 1 رد ل إما بالسبابة وإما ا في 
الصلاة . 


ولا يعترض مُعترض بحديث ابن مسعود الصحيح أنه يقول: كنا 
مع SE‏ ل ا اي مين بن 0 


فما رد علينا م قال: «إن في الصلاة لشغلا». وهذا الحديث 
20 


ومعئاه أنا كنا ل عليه فنقول: السلام عليكم ورحمة الله » 
فيقول كد : وعليكم السلام ورحمة الله وهو في الصلاة. فنسخ هذا 
الحكم» وقال بية: «إن في الصلاة لشغلا». وبقيت الإشارة. 

0 متتو هاه 


۸ 


وهو يصلي مع الناس - فسبح الناس» فعطس ثانية فقلت: يرحمك الله 
فقالوا: سبحان الله . 

قلت: ما لكم ويل أمي! فلما سلّم رسول الله به قال: 
دعانى کی بأبى هو وأمى. ما رأيت معلماً أرحم ولا ألطف ولا أحلم 
(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إنما هى للذكر 
والتسبيح وقراءة القرآن» . 

قال أهل العلم: أما الكلام في الصلاة فهو على ضربين : 

١‏ - من تكلم عامداً بطلت صلاته. 

۲ - ومن تكلم جاهلا أو ناسياً فلا شيء عليه. 


والداخل للمسجد الأولى له أن يسلم على أهل الحلقات في 
خط رار الدروس في دروسهم. وللأستاذ أن يرد السلام وله أن 

ثانياً: لماذا لم يذكر الراوي تحية المسجد؟ 

قال القاضي عياض: لعل الوقت وقت كراهة فما صلوا ركعتي ‏ 


وهذا فيه احتمال» فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال» ما دام أن 


الرائ محتمل لسن عند القاضي عياض دليل قاطع على هذه المسألة 
فإنه لا يُقُبل لأن فيه احتمال. 


خرف 


لأن المالكية يقولون: إذا دخل بعد العصر وبعد الفجر فلا يصلي 
ویچاسش. 


والصحيح أنه يعتذر لهم بثلاثة أعذار: 

الأول : اله يمكن أنها ما شرعت في ذلك الوقتء» قاله ابن 
حجر . 

الثاني : يمكن أنهم صلوا ركعتين فما ذكرها الراوي لاشتهارها بين 
الناس . 

لال .را كوا على ررضو الآن لك إن تال 

لأن فى سنن أبى داود بسند حسن قال ية: «إنى لا أحل 
المسجد دل على أن غيرهم ممن انتقض وضوؤه يدخل المسجد. 

ويقول ابن عمر في الصحيح : كنت أنام في المسجد وأنا أعزب» 
أو كما قال. 


م 4 


فدل على أن من نام في المسجد قد يُحدث. وهو نائم فينتقض 
وضوؤّه» فهذا دليل على أنه يجور للونسان أن يدخل على غير وضوء. 
والصحيح أن ركعتي تحية المسجد سنة مؤكدة ولا بد من أدائها 
لما فى حديث أبى قتادة فى الصحيحين قال: قال رسول الله 5ةِ: «من 
أما الحديث العام الذي في الصحيحين أيضا: أن الرسول يلا 
قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس»› فهو عام في الأوقات ويخصصها حديث دوات 
3 


الشاب كاد تكو تمت عن صلاة قتضابها .دک تھا :ولو بعد 
الفجر أو العصر لقوله بي فيما صح عنه: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم تلا قوله تعالى: 
قر َلصَّلَرةَ لزڪرۍ 4. 

فالذي يدخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين» ولو أن 
جابر في مسلم قال: دخل سليك الغطفاني والرسول م يخطب 
الناس» فجلس »› فقال : «أصليت)؟ . 

قال : لا. 

قال : «قم فصل ركعتين) . 

وفي رواية : «فاوجز فيهما) . 

فأقامه بيه في الخطبة» فمن باب أولى أن يصلي الداخل إلى 
المسجد تحية المسجد. 

' ومن دخل والناس في فريضة فتكفيه الفريضة› وإذا دخل والناس 

يصلون على الجنازة فتكفيه صلاة الجنازة . 

ومن دخل والوقت ضيق لا يسعه أن يدخل مع الإمام في صلاة 
الجمعة فيدخل معهم في الصلاة. 

ثالثا : استحباب التحلق. > فمن السنّة في مجلس مجلس العلم أن يكون 
حلقة وهي دائرة. 

ولكن إذا كان هناك تكلفة على الناس أو لم يتسع المكان فلا بأس أن 
بيخلسو | ضفوفا ؛ لان الوسول ية ثبت أن الصحابة جلسوا معه حلقة» وثبت 
أنهم جلسوا صفوفاًء وثبت أنهم جلسوا وبعضهم قد ولّى القبلة بظهره. 


)١(‏ متفق عليه. 


وظهره إلى جهة القبلة» فإذا قامت الصلاة استقبل القبلة . 
زانها : يقول الرسول عة : «فاستحيا فاستحيا الله منه». فيه إثبات 
ليا د 
الحاشة. ٠‏ ادليه 
فيقول في ا هنا: استحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه. 
لا كيف ولأ تمثيل ولا تشي لان الله تعالى يقو 5 1ه 1 
وو ا ا 
وتعالى يستحيي من غيرها بمفهوم المخالفة. ظ 
رسول الله كل : «إن الله يستحيى من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفراً)”''. 
سبحان الله! مالك الملوك يستحيى من العبد الضعيف إذا طلبه 
وألح في الدعاء. 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من بحر جودك ما علمتني الطلبا 
خامساً: فى هذا الحديث فضل سد الفرجة ووصل الصفوف› 
لأن الأول دخل فرأى فرجة فدخل فيهاء فدل على فضل من عمل هذا 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجهء وأبو داود. 


4۲ 


وفي الحديث: امن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا 
قطعه الله“ ٠"‏ ولكن إذا أتيت والصفوف فى الصلاة قد اكتملت وكنت 

فلك أحد الحلول الثلاثة : 

١‏ - إما أن تدخل بجانب الإمام. 

۲ - وإما أن تسوي الصفوف فتدخل فيها. 

۳ - وإما أن تقف وتنتظر قليلا. فإذا لم يأت أحد فتصلي 
ما سطع € وأنت ما استطعت إلا هذاء وهذا معنى كلام شيخ 
الإسلام ابن ثيمية . 


والله أعلم» ف الله على نىنا محمد وآله و صحره وسم : 


لا 








)200 ج أب داود (۰). 


۳ 
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